
Sunday 1 November 2026 - issue No (4465)الأحد 21 من جمادى الأولى 1448 هـ الموافق 1 نوفمبر 2026م - العدد رقم 4465 12 صفحة

حاتم الطائي

 رئيس التحرير

الحياة .. رؤية

يومية شاملة تصدر عن مؤسسة الرؤيا للصحافة والنشر

315 بيسة

مسقط- العُُمانية

بعث حضرةُُ صاحبِِ الجلالةِِ السُُّــلطان هيثــم بن طارق المعظم- حفظه 
اللــه ورعاه- برقيــةََ تهنئةٍٍ إلى فخامــة الرئيس عبد المجيــد تبون، رئيس 
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمناسبة العيد الوطني لبلاده. 
ُه خلالها عن تمنياتــه الطيبة لفخامته وللشــعب الجزائري  أعــرب جلالتـ�
الشــقيق بمزيدٍٍ من التقــدّّم والازدهار، وللعلاقات الأخويــة بين البلدين 

التطوّّر والارتقاء.

جلالته يهنئ 
الرئيس الجزائري

على مرِِّ مئات الســنين ومنذ حقب زمنية تعود 
لأكثر من 1200 ســنة، أرسى العُُمانيون علاقات 
تجاريــة وبحرية مع الــصين، في وقتٍٍ لم تكن 
البشرية قد توصَّّلت لمصطلح “الدبلوماســية”؛ 
إذ لم يكــن للعلاقات الرســمية بين الدول ثقلٌٌ 
وتــأثير كما هــو الواقع اليوم، وإنمــا اعتمدت 
الشــعوب على التواصل الحضاري والإنســاني، 
لت بنفسها مسؤولية بناء الجسور للتقارب  فتَوَّ
مع الآخر، وقد بََرََعََ العُُمانيون في هذا المضمار، 

فكانوا خير سفراء لهذا الوطن العزيز.
وامتــدادًًا للنهج الحضاري وترســيخًًا للعلاقات 
الرســمية التــي تأسَّّســت بين ســلطنة عُُمان 
وجمهورية الصين الشــعبية الصديقة منذ عام 
1978، يبــدأ حضرة صاحب الجلالة الســلطان 
هيثــم بن طارق الُمُعظم- حفظــه الله ورعاه- 
زيــارة دولة اليــوم، إلى جمهوريــة الصين، في 
أول زيــارة لســلطان عُُماني إلى هــذه الــبلاد، 
التي ظل اســمها محفــورًًا في الوجدان العُُماني 
والعــربي والإسلامي باعتبارها مــن البلاد التي 
يُُشــد لها الرحيل ســعيًًا للتجارة وطلبًًا للعلم 
والمعرفــة. اليوم، نســتطيع القــول إنَّّ التاريخ 
يُُكت�ـبَ على مرأى ومســمع مــن العالم بأسره، 
تاريخُُ حضارتين وضعتا الأســس المتينة لواحدة 
من أقدم العلاقات الإنســانية عبر التاريخ، وقد 
حََرِِص البلــدان طيلة عقود ممتدة على تثبيت 
هذه العلاقات بلبنات راســخة من التعاملات 

التجارية والثقافية. 
وطيلة 48 ســنة مــن العلاقات الدبلوماســية 
الرسمية، أولتْْ كلٌٌ من مسقط وبكين اهتمامًًا 
ـُرى الصداقــة وترجمــة  متزايــدًًا بتوطيــد ع�
التطلعــات إلى واقــع عملي يرســم مســارات 
المستقبل، تلك المسارات التي أسهمت في إعلان 

قيام الشراكــة الاستراتيجية في عــام 2018، في 
بيان تاريخي صدر آنذاك، وضع الأساس الثابت 
للعلاقــة بين عُُمان والصين، والتــي تنبثق منها 
اليوم هذه الزيارة التاريخية لجلالة الســلطان 

الُمُفدى إلى الصين.
لقــد برهنتْْ عُُمان والصين حرصهما على تعزيز 
العلاقــات الثنائيــة في العديــد مــن المحطات 
والمراحل التاريخية، وعكتس الزيارات المتبادلة 
التي قام بها مســؤولون رفيعو المستوى، حجم 
الروابــط التي تجمــع البلدين، وأســهمت في 
ترســيخ التعاون في مجــالات مختلفة، نجحت 
مــن خلالها في إحــراز تقدمٍٍ لافــتٍٍ في ملفات 
دبلوماســية واقتصادية وثقافية وأمنية. ورغم 
أَنَّ البعــض قد يعتقــد أَنَّ العلاقــات العُُمانية 
الصينية تنــحصر في الجانب التجــاري، إالّا أنها 
تتعداه إلى مجالات أخرى، ومن بينها العلاقات 
الثقافيــة، خصوصًًــا مع بــدء تدريــس اللغة 
الصينيــة في عدد من مدارس الســلطنة، وقبل 

ذلك إنشاء كرسي الســلطان قابوس للدراسات 
العربيــة في جامعة بكين، ويكفــي أن نعلم أن 
نحو 2000 طالب صيني يدرسون اللغة العربية 
سنويًًا، مستفيدين من تنامي العلاقات العربية 
الصينيــة، وفي القلب منها العلاقــات العُُمانية 
الصينية. أضــف إلى ذلك العلاقــات الإعلامية؛ 
حيث أبرم البلــدان اتفاقيات ومذكرات تعاون 
في المجال الإعلامي، إلى جانب التعاون الإعلامي 
بين مؤسســات صحفيــة عُُمانيــة؛ إذ نُُعرب في 
جريــدة الرؤية، عــن اعتزازنا بأننــا من أوائل 
الُمُؤسســات الصحفيــة العُُمانية التي أرســت 
أُُسسًًا للتعاون الُمُستدام مع عدد من المؤسسات 
الإعلامية الصينية، وعلى رأسها مجموعة الصين 

للإعلام وصحيفة الشعب الصينية.
وعندما نتحدث عن العلاقات العُُمانية الصينية، 
كن بــأي حالٍٍ إغفال التعــاون التقني بين  لا ميُم
البلدين؛ حيــث يولي البلــدان اهتمامًًا متزايدًًا 
بالتعاون في مجالات الثــورة الصناعية الرابعة، 
خاصةًً وأن الصين أثبتت تفوقًًا جديراًً بالإشــادة 
في هذا الجانب، في ظــل التضييق الغربي عليها 
لمنعها من امتلاك وتطويــر التقنيات الحديثة. 
وتتعــاون عُُمان والــصين في مجــالات الــذكاء 
الاصطناعــي والحوســبة المتقدمــة، والاقتصاد 
الرقمــي والبنية الأساســية الذكيــة، إلى جانب 
مجــالات التدريب في مختلف قطاعات التقنية 

الحديثة.
كن لعُُمان والصين الارتقاء بعلاقات التعاون  وميُم
الاقتصــادي والتجاري إلى مســتويات أكبر مما 
هــي عليــه الآن، وجميعنــا يترقَّّب أن تُُســهم 
الزيارة الســامية في تحقيق هذا الهدف، خاصةًً 
وأَنَّ الاســتثمارات الصينية لا تعكس مســتوى 
الشراكــة الاستراتيجية حتى الآن، علاوةًً على أَنَّ 

هناك فرصًًــا واعدة لنمو التبــادلات التجارية. 
والأرقام الحالية تشير إلى أن صادرات ســلطنة 
عُُمان غير النفطية إلى جمهورية الصين الشعبية 
وصلــت إلى 210.7 مليــون ريــال عُُماني حتى 
نهاية أغســطس من العام الجــاري، بينما بلغ 
إجمالي واردات عُُمان مــن الــصين نحــو 1.74 
مليــار ريــال عُُماني في نفــس الفترة، مــا يُُشير 
إلى عجــز في الميــزان التجاري لنــا؛ الأمر الذي 
يســتلزم زيــادة الصــادرات العُُمانيــة، وهذا 
يتحقق من خلال تأســيس مشروعات مشتركة 
تســتفيد من الموانئ العُُمانية والمقومات التي 
تزخــر بها المناطق الاقتصاديــة الخاصة والحرة 
والـمدن الصناعية كذلك، على أن تســاعد هذه 
المشروعات في زيادة الإنتاج الصناعي، ومن ثم 

تنمية الصادرات العُُمانية.
هــذا إلى جانــب أَنَّ عُُمان مؤهلة للإســهام في 
إنجاح أهــداف مبادرة الحــزام والطريق، من 
خلال إطلاق ممــر تجاري بحري، يربط الموانئ 

الصينيــة بالعُُمانيــة، ومــن ثم إعــادة تصدير 
البضائع الصينية إلى مختلف أنحاء دول الخليج 
وشرق أفريقيــا، فــضالًا عن الأســواق الواعدة 
التي وضعــت عُُمان بذور الشراكــة فيها، مثل 
آسيا الوسطى وغرب وجنوب القارة الأفريقية. 
ولذلك، نؤكد أَنَّ إنشــاء ممر تجاري لوجســتي 
بين عُُمان والــصين يوفر مســارات تجارية أكثر 
أمان�ـًا واســتدامة، بعيدًًا عن الممــرات البحرية 
الضيقة، والتي تشهد بين الحين والآخر صراعات 
عســكرية واضطرابات. هذا إلى جانب التعاون 
في القطاع الســياحي الواعد، مــع التأكيد على 
ضرورة عودة الخطوط الجوية الُمُباشرة للطيران 
الــعُُماني وإطلاق خــط مباشر كذلــك للطيران 
الاقتصــادي من خلال شركــة طيران السلام، بما 
يُُساعد على جذب المزيد من السياح الصينيين.

وفي الشــق الدبلوماسي، فإنَّّ السياسة الخارجية 
في كلٍٍ من سلطنة عُُمان والصين، تؤمن بثوابت 
مشتركــة، ما يعكس اتســاقًًا وتوافقًًا في المبادئ 
والقيم الُمُنظِِّمة للعمل الســياسي والدبلوماسي؛ 
فقــد أرســتْْ ســلطنة عُُمان سياســة خارجية 
تقــوم على تغليب لغة الحوار واحترام ســيادة 
الــدول ورفض التدخــل في الشــؤون الداخلية 
لهــا، ونشر السلام وقيــم التعايش بين الجميع. 
ونجد ذلــك مُُتحقَّّقًًا في رؤيــة الرئيس الصيني 
للسلام والاستقرار، في الشرق الأوسط، من حيث 
ك بمبدأ التعايش السلمي وسيادة الدول  التمّسُّ
وســيادة القانون الدولي، علاوة على التمســك 
بالتوفيــق بين التنميــة والأمن. ولعــل النقطة 
الأبرز في هــذا الجانب، توافق الرؤى بين عُُمان 
والصين فيما يخص القضية الفلســطينية وتأييد 
بكين لحل الدولتين ورفض أي تصعيد عســكري 

في الأراضي المحتلة.

ولا شــك أَنَّ الأزمات الإقليمية والدولية، خاصة 
الحرب على إيران، ســتكون حاضرة على طاولة 
المباحثات بين جلالة السلطان والرئيس الصيني، 
ولــن نُُخفــي تفاؤلنا بشــأن نتائــج مثل هذه 
الُمُباحثــات، خاصــةًً في ضوء المبــادرة العُُمانية 
التاريخيــة التي أعلن عنها معالي الســيد وزير 
الخارجيــة الأســبوع الماضي لتوقيع اتفاق عدم 
اعتــداء بين دول الخليــج الثمانيــة، ورفــض 

تدخلات القوى الخارجية في المنطقة.
التاريخيــة غير  الزيــارة  إنَّّ  القــول..  ويبقــى 
المســبوقة لجلالــة عاهل البلاد الُمُفــدى- أيده 
الله- إلى بــكين، تؤذن ببداية مرحلة جديدة في 
جِِرتَرم التطبيق  العلاقــات العُُمانية الصينيــة، وتُُ
الفعلي لعلاقات الشراكــة الاستراتيجية، وتفتح 
الباب أمام مزيدٍٍ من الاســتثمارات في مختلف 
القطاعــات، علاوةًً على بناء تفاهمات مشتركة 
تدعــم أمن الإقليــم وتســهم في إحلال السلام 

المنشود.

عُُمان والصين.. التاريخ يُُكتب اليوم
حاتم الطائي يكتب:

جلالة السلطان أول 
سلطان عُُماني يزور 

الصين في التاريخ

العلاقات الثنائية 
تؤكد الحرص على 
تحقيق التطلعات 

المشتركة

ترقب لنتائج 
الزيارة السامية 

على المستويين 
الإقليمي والدولي

اليوم.. زيارة تاريخية لجلالة السلطان إلى الصين
السفير الصيني لـ»        «: بكين تتطلع 

لصياغة تصورات استراتيجية طويلة الأمد

6.3 مليار ريال تبادلات تجارية بين 
البلدين بنهاية أغسطس 2026

قمة عُُمانية صينية تبحث بعُُمق 
العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة

مختصون: الإعلام قادر على تقديم »سردية 
خالدة« لمحطات الصداقة العُُمانية الصينية

السعيدي: »جمعية الصداقة« تعمل على 
تحويل الإرث التاريخي إلى تعاون وثيق

خبير: عُُمان والصين مؤهلتان لبناء شراكة 
تغطية شاملة داخل العدداستراتيجية في الذكاء الاصطناعي
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03 عُُمان والصين
علاقات تاريخية راسخة

وذكــر جيــان أن العلاقــات الوديــة بين عُُمان والصين تضرب 
بجذورهــا في أعماق التاريخ، مُُســتعيدًًا محطات مختلفة من 
هذه العلاقات، بدايةًً بما شــهده القــرن الثامن الميلادي عندما 
أبحــر البحار الــعُُماني أبو عبيدة عبد الله القاســم من مدينة 
صحار إلى مدينة قوانغتشــو، ليصبــح أول بحَّّار عربي يصل إلى 
ـًا لما ورد في الوثائــق التاريخيــة الصينية. وأضاف  الــصين وفق�
أنــه في القرن الخامس عشر، قاد البحار الصيني “تشــنغ خه” 
أســطولًاا إلى ظفــار وغيرهــا من المناطــق العُُمانيــة 4 مرات، ​
تاركًًا وراءه إرثًًا حافالًا مــن التبادل والتعلم المتبادل على طول 
طريــق الحرير البحري. وتابع ســعادته أنه في 25 مايو 1978، 
أقامــت ســلطنة عُُمان والصين علاقات دبلوماســية رســمية، 
لتصبــح عُُمان ثاني دولة من دول الخليج العربية تُُقيم علاقات 
دبلوماسية مع الصين، وفي عام 2018، أُُعلن عن إقامة علاقات 
الشراكــة الاستراتيجيــة بين البلدين، وتــم التوقيع على مذكرة 
التفاهم بشــأن التعاون في إطار البناء المشترك لمبادرة “الحزام 

والطريق”، لتدخل العلاقات الثنائية إلى مرحلة جديدة. 
وأوضح ســعادته أنــه في ظل القيــادة الاستراتيجيــة لزعيمي 
البلدين، تتعمق العلاقات العُُمانية الصينية وتكتسب الصداقة 
التقليديــة بين البلدين حيويةًً متجددةًً؛ حيث تتطلع الصين إلى 
اغتنام فرصة الزيارة السامية لترســيخ الثقة السياسية المتبادلة 
مع ســلطنة عُُمان، وتعزيز مواءمــة استراتيجية التنمية ،ووضع 
تصــورات استراتيجية على أعلى المســتوى للتطور الطويل الأمد 
للعلاقات الثنائية، وتطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية الصينية 
العُُمانيــة على نحو شــاملٍٍ ومُُعمَّّق؛ بما يُُلبِِّي تطلعات شــعبي 

البلدين ويسهم في بناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية.
وأبرز سعادة السفير الصيني لدى سلطنة عُُمان، مكانة التعاون 
التجــاري والاقتصادي في العلاقــات بين البلدين، قائالًا إنه يمثل 
ركيزةًً أساسيةًً من ركائز الشراكة الاستراتيجية؛ إذ تحافظ الصين 
على مكانتهــا كأكبر شريــك تجاري لســلطنة عُُمان لســنوات 
متتاليــة، فيما تعــد عُُمان رابع أكبر شريــك تجاري للصين بين 
الــدول العربيــة. وأوضح أن التجارة الثنائيــة حافظت إجمالًاا 
على مســار تنموي مستقر، إذ بلغ حجم التجارة الثنائية- وفقًًا 
للإحصاءات الصينية- 32.87 مليار دولار أمريكي في عام 2025، 
فيما ســجل 19.7 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من يناير إلى 

أغسطس من العام الجاري.
وأشــار ســعادته إلى هيكل التجــارة؛ حيث لا يــزال التعاون 
في مجــال الطاقة يحتــل مكانة مهمــة، ويمثل النفــط الخام 
والمنتجات البتروكيماوية أحد أبرز السلع التي تُُصدِِّرها سلطنة 
عُُمان إلى الــصين، وحظيــت المنتجات العُُمانيــة المميزة، مثل 
التمور والمأكولات البحرية والعطور بإقبال في السوق الصينية. 
وأوضح أن السلع التي تصدرها الصين إلى سلطنة عُُمان تشمل: 
البطاريات ومعدات الطاقــة الكهربائية والمنتجات الكيميائية 
والمنتجات الفولاذية والســيارات والأجهزة المنزلية والمنتجات 
الإلكترونيــة وغيرهــا؛ وهي تتوافق بدرجة كــبيرة مع أهداف 
التنويــع الاقتصــادي وأولويــات تطوير القطاعــات الصناعية 

الرئيسية في إطار رؤية عُُمان 2040.
وأوضــح أنــه في الســنوات الأخيرة، لاقت منتجــات العلامات 
التجاريــة الصينية، مثــل مركبات الطاقــة الجديدة والهواتف 
المحمولة، إقبالًاا كبيًرًا من المســتهلكين العُُمانيين، مشيًرًا إلى أنه 
خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، دخلت أكثر من 10 
آلاف ســيارة صينية إلى السوق العُُمانية، وكانت 3 من بين أكبر 
5 علامات تجارية من حيث الحصة السوقية في سوق الهواتف 

الذكية العُُماني علامات تجارية صينية.
وأكد الســفير الصيني أن بلاده مســتعدة للعمل مع الجانب 
الــعُُماني لمواصلة تعزيــز التجارة التقليديــة في مجال الطاقة، 
بالتــوازي مــع العمل على استكشــاف إمكانــات التجارة غير 

النفطيــة، وتشــجيع المزيد مــن المنتجات العُُمانيــة المتميزة 
وعالية الجودة على دخول السوق الصينية، بما يجعل التعاون 
الاقتصــادي والتجاري يخدم تنمية البلديــن على نحو أفضل، 

ويعود بالنفع على شعبيهما.

الحزام والطريق

وتطرق ســعادته إلى البنــاء المشترك لمبادرة الحــزام والطريق 
بالجودة العالية، وقال إن هنــاك مواءمة عميقة للمبادرة مع 
رؤية “عُُمان 2040”؛ حيث تتداخل الخطة الخمسية الخامسة 
عشرة في الــصين مع خطــة التنمية الخمســية الحادية عشرة 
لســلطنة عُُمان بشــكل كبير من حيث التوقيت، كما تتشارك 
الدولتــان في العديد من القواســم المشتركــة في تعزيز التنويع 
الاقتصــادي، ودعــم الصناعــات الناشــئة، وتشــجيع الابتكار 
التكنولوجي، وتنمية المواهب، مما يوفر ظروفًًا عملية لتعميق 

التعاون العملي.
وأشــار ســعادته إلى التزايد الملحوظ في دعد الشركات الصينية 
التي تأتي إلى ســلطنة عُُمان للاســتثمار والتشــغيل، مؤكدًًا أن 
التعــاون الاســتثماري في مجــالات الطاقة الجديــدة والنفط 
والكهربــاء ومواد البناء وغيرها حقــق نتائج إيجابية. وأبرز في 
هذا الســياق النتائج الإيجابية التــي حققها مشروعََا محطتي 
الطاقة الشمسية الكهروضوئية منح الأولى )Manah I( ومنح 
الثانيــة )Manah II(، واللــذان نفذتــهما شركات صينيــة في 
عــام 2025، لتــوفير الكهرباء لنحو 200 ألــف أسرة. كما ذكر 
أن التعــاون في القطاع النفطي حقق نتائج وادعة فيما يتعلق 
بزيادة إنتاج حقول النفط بشكل مطرد. وأشار كذلك إلى جهود 
الشركة الوطنية الصينية لشــبكات الكهربــاء لتعميق تعاونها 
مع شركائهــا العُُمانــيين، وتقديم برامج تدريبيــة للمهندسين 
العُُمانــيين، مما أســهم بصــورة فعّّالة في تعزيز مســتوى أمن 

واستقرار تشغيل شبكة الكهرباء في عُُمان.
وأكد أن الســفارة الصينية بمسقط ستواصل الاضطلاع بدورها 
مــن خلال دعم وتشــجيع الشركات الصينيــة ذات الإمكانات 
القويــة والســمعة الطيبــة على القــدوم إلى ســلطنة عُُمان 
للاســتثمار والتشــغيل. وأعرب ســعادته عن أمله في أن تقدم 
الجهات العُُمانية المزيد من التســهيلات للشركات الصينية؛ بما 
يعزز جاذبية الســلطنة للاستثمارات الصينية، ويحقق المنفعة 

المتبادلة.

الدقم.. أهمية استراتيجية

وأشــاد ســعادته بما يتمتع به ميناء الدقم بأهمية استراتيجية 
بالغــة، مشيًرًا إلى أنه في شــهر أكتوبر 2026، رســت في ميناء 
الدقم ســفينة الشــحن الصينيــة المخصصة لنقل الســيارات 
»BYD Changsha«، وعلى متنها أكثر من 6000 ســيارة من 
إنتاج شركة BYD، وأنه جرى تفريغ نحو 1200 سيارة في ميناء 
الدقــم، خُُصص أكثر من 200 ســيارة منها لتلبيــة احتياجات 
السوق المحلية في سلطنة عُُمان، فيما تم نقل نحو 1000 سيارة 
 BYD« أخرى برًًا إلى دول خليجية أخرى. وكشــف أن السفينة
Changsha« تخطط مســتقبالًا لمواصلة الرسو في ميناء الدقم، 

للقيام بنقل السيارات وخدمات الشحن الإقليمي.
وأثنى ســعادته على ما تحظى به المنطقة الاقتصادية الخاصة 

بالدقم مــن أهمية كبيرة لتطويرها، ومــا تحققه المنطقة من 
تقــدم كــبير في مجالات التخطيــط وتطوير البنية الأساســية، 
واستقطاب الاستثمارات. وقال إنه في ظل استمرار الاضطرابات 
التي تشــهدها الأوضاع الإقليمية، تتزايد الأهمية الاستراتيجية 
لموقع الدقم؛ إذ تحظى المنطقة باهتمام وتقدير واســعيْنن من 
مختلف الأطراف، حين تســود ثقة كبيرة في الآفاق المستقبلية 

الوادعة لتنمية الدقم. 

التنمية الاقتصادية

وأكد ســعادته أن المؤسســات الصغيرة والمتوســطة تُُعََدّّ قوةًً 
مهمةًً في دفــع عجلة التنمية الاقتصاديــة، وتمثّّل حلقة وصل 
مهمــة تربط بين أســواق البلديــن، معربًًا عــن تطلع الصين 
لمشــاركة المزيد من الشركات العُُمانيــة في التعاون الاقتصادي 
والتجاري بين البلدين؛ بما يُُرسِِّــخ قاةًًدع أوسع للتعاون الثنائي 

ويمنحه حيويةًً أكثر استدامة.
وقــال إن الصين تعمل على دفع عجلــة التنمية عالية الجودة 
وتوســيع الانفتــاح على الخــارج بمســتوى رفيــع، وهي على 
اســتعداد لتقاســم الفرص التــي يتيحها ســوقها الضخم مع 
مختلف دول العالم؛ بما فيها ســلطنة عُُمان. وأضاف أنه في ظل 
مضي ســلطنة عُُمان في تنفيذ استراتيجيــة التنويع الاقتصادي، 

فإن آفاقًًا واسعة للتعاون بين الجانبين تتفتح.
وأشــار ســعادة الســفير الصيني إلى أن معرض الصين الدولي 
للاســتيراد يمثل مبادرةًً مهمةًً للصين لفتح أســواقها أمام العالم، 
ل نافذةًً واعــدة أمام الشركات العُُمانيــة للتعرّّف على  ويُُشــّكِّ

الصين والتواصل مع المستهلكين الصينيين. 
وشــدد ســعادته على أن حيوية التعاون الاقتصادي والتجاري 
ـُن في تحقيق المنفعــة المتبادلة، وتحقيق الــخير والرفاه  تكم�
للشــعبين، مُُجدًًدا التأكيد على اســتعداد حكومة بلاده للعمل 
مع الجانب العُُماني لتهيئة بيئة أكثر ملاءمةًً للتواصل والتعاون 
بين الشركات؛ بمــا يجعــل المزيــد مــن المؤسســات الصغيرة 
والمتوســطة أطرافًًا مشــاركةًً ومســتفيةًًد من تطور العلاقات 
الثنائية، ويســهم في إثراء خيارات المســتهلكين الصينيين بمزيد 

من المنتجات العُُمانية عالية الجودة.

التبادل الثقافي

وحــول العلاقات بين الشــعبين، أكــد ســعادته أن التبادلات 
التعليميــة والثقافية، تمثــل جسًرًا للتواصل والتفاهم المشترك، 
كما إنهــا عنصر مهــم في تعزيز العلاقات الثنائيــة وتطويرها. 
وقــال إن التبــادلات الشــعبية بين عُُمان والصين شــهدت في 
الســنوات الأخيرة زخامًا متنامي�ـًا؛ حيــث يشــهد تعليم اللغة 
الصينية في عُُمان ازدهارًًا ملحوظًًا، بفضل إدراج تدريس اللغة 
الصينية رســميًًا ضمــن منظومة التعليــم في عُُمان منذ العالم 
الماضي 2025، بعــد تــدشين تدريــس اللغة الصينيــة في أربع 

مدارس، ليرتفع العدد هذا العام 8 مدارس. 
وذكر ســعادته أن العلاقــات الثقافيــة بين البلدين تجلت في 
تنظيــم مخيمات لتعليــم اللغــة الصينية، ومســابقة “جسر 
اللغــة الصينية”، وبرنامج تبادل الرســائل بين الطلبة الصينيين 
والعُُمانــيين، وأســبوع الفيلــم الصيني، الأمر الذي أســهم في 

تقريب المسافات بين شعبي البلدين. 

وقــال إنه منذ إنشــاء كــرسي الســلطان قابوس للدراســات 
العربيــة في جامعــة بكين عام 2007، يواصــل المشروع تعزيز 
الزيارات المتبادلة والتبادل الأكاديمي بين والطلبة والأساتذة في 

الجامعات الصينية والعُُمانية. 
من جهة أخرى، أوضح ســعادته أنه في ديســمبر 2025، افتُُتِِحََ 
خط الطيران المباشر بين بكين ومســقط، وشــهد دعد السياح 
الصينــيين الزائرين لســلطنة عُُمان ارتفاعًًا ملحوظًًا؛ حيث بلغ 
48 ألف سائح في النصف الأول من 2026، بزيادة تتجاوز %40 

مقارنةًً بالعام الماضي.

المتغيرات الجيوسياسية 

وأشــاد سعادة الســفير الصيني بالسياســة الخارجية لسلطنة 
عُُمان التي تقوم على رؤية عميقة ودائمة ترفع شــعار “عُُمان 
صديقــة للجميــع”، مــشيًرًا إلى أن هذه الرؤية تتبنى حســن 
الجوار والتســامح والحوار والانفتــاح على العالم والبراجماتية 
كمبادئ أساســية لها، وأســهمت بــدور بنّّاء وفريــد في دفع 
التســوية السياســية للقضايا الســاخنة في المنطقة، معربًًا عن 
إبــداء الجانب الصينــي تقديرًًا عالي�ـًا لهذه السياســة. وأكد 
سعادته أن المفاهيم الدبلوماسية تتقارب بين عُُمان والصين؛ إذ 
تتوافق سياسات البلدين ومواقفها. وأضاف أن فخامة الرئيس 
الصيني شي جينبينغ طرح رؤية بناء مجتمع المستقبل المشترك 
للبشرية والمبــادرات العالمية الأربع، لافتًًا إلى أن الصين وعُُمان 
تنتهجان سياسة خارجية مستقلة، وتعدوان إلى تغليب السلام، 
وتلتزمــان بالحفاظ على القوادع الأساســية للعلاقات الدولية 
القائمــة على القانون الــدولي وصون السلام والاســتقرار على 

الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأكــد أن الــصين مســتعدة لتعزيــز التواصل والتنســيق مع 
الجانــب الــعُُماني، والعمل الـمشترك لدفع الحلول المناســبة 
للقضايا الســاخنة في المنطقة في أقرب وقت ممكن، والإســهام 
في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة وإقامة نظام دولي أكثر 

دعلًاا وإنصافًًا.

الصراع في الشرق الأوسط

وذكر ســعادته أن الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوســط 
والخليج تشهد اضطرابات حادة ومتسارعة، مما يشكل تحيًًدا 
خطيًرًا للسلام والاســتقرار الإقليميين، موضحًًــا أنه انطلاقًًا من 
حرص الرئيس شي جينبينغ على تحقيق السلام والاســتقرار في 
الشرق الأوسط وضمان الأمن والاســتقرار على المدى الطويل، 
طرح فخامته تباعًًا سلســلة من الرؤى والمبادرات الُمُهمة، مما 
شــكل حالًا متكامالًا يبــدأ بوقف إطلاق النــار وإنهاء الأعمال 
العدائية، مرورًًا بالتوصل إلى حلول سياســية، وصولًاا إلى إعادة 

صياغة الهيكل الأمني الإقليمي.
وأوضح أنه في شــهر أبريل الماضي، طــرح الرئيس شي جينبينغ 
رؤية ذات أربع نقاط بشأن صون وتعزيز السلام والاستقرار في 
الشرق الأوسط، تتضمن التمســك بمبدأ التعايش السلمي بين 
دول المنطقــة، في ظل ما تجمعهم مــن جغرافيا واحدة، دايًًعا 
إلى تشــكيل إطار أمني مشترك ومتكامل وتعاوني ومستدام في 
منطقة الشرق الأوســط والخليج، بما يرســخ أســاس التعايش 

السلمي. 

وأضاف أن مبادرة الرئيس الصيني تشــدد على ضرورة الحفاظ 
على هيبة ســيادة القانون الدولي، إذ لا يجوز استغلالها بشكل 
انتقائي، ولا يجوز إعــادة العالم إلى عصر يحكمه قانون الغابة، 
مــع الحفــاظ على المنظومــة الدولية المتمحــورة حول الأمم 
المتحــدة والنظام الدولي القائــم على القانون الدولي والقوادع 
الأساسية للعلاقات الدولية القائمة على مقاصد ومبادئ ميثاق 

الأمم المتحدة. 

القضية الفلسطينية

وشدد سعادة السفير الصيني على أن القضية الفلسطينية تمثل 
جوهر القضايا في الشرق الأوســط، ولا ينبغي في أي وقت من 
الأوقات تجاهلها أو تهميشــها. وأوضح أنه في أغسطس 2026، 
طــرح فخامة الرئيس شي جينبينغ المبــادئ الأربعة لدفع حل 
القضية الفلسطينية، من خلال التمسك بالحل السیاسي، ودفع 
الجانبین الفلســطیني والإسرائیلي لاستئناف مفاوضات السلام 
وفقا لحل الدولتين، حتى إقامة الدولة الفلســطينية المستقلة؛ 
والتمســك بمبدأ “حكم فلســطين مــن قبل الفلســطينيين”؛ 

وتمكينهم من إدارة الضفة الغربية وإعادة إعمار غزة. 
وذكــر ســعادته أنه في ظل اســتمرار الاضطرابــات في منطقة 
الشرق الأوســط والخليج، طرح الرئيس شي جينبينغ في سبتمبر 
2026 مبــادرة من 4 نقــاط لإقامة إطار أمني جديد في الشرق 

الأوسط.
وأكــد أن هذه الرؤى والمبادئ والمبادرات التي طرحها الرئيس 
شي جينبينغ تأتي في ســياق متكامل ومترابط، وتعكس موقف 
الصين الثابت والداعم لإحلال السلام ووقف الحروب وتشجيع 

الحوار وتسوية الخلافات من خلال الحوار والتشاور.
وأوضح ســعادته أنه في ظل الاضطرابات والتحديات المتزايدة 
في العالم، طرح الرئيس الصيني مفهوم بناء مجتمع المســتقبل 
المشترك للبشرية، إلى جانب مبــادرة التنمية العالمية، ومبادرة 
الأمن العالميــة، ومبادرة الحضارة العالميــة، ومبادرة الحوكمة 

العالمية.
وأوضــح أن مبــادرة التنميــة العالميــة ترسي الأســاس المادي 
لتحقيــق الرخاء المشترك، وتســتجيب للتطلعات الملحة لدول 
المنطقــة نحو التنمية، كما أن مبــادرة الأمن العالمية تُُركِِّز على 
تســوية النزاعات الدوليــة عبر الحوار والتشــاور، وتعدو إلى 
تبني رؤية للأمن المشترك والشــامل والتعاوني والمستدام، وهو 
تحديدًًا النهج الذي تتمســك به الصين في الشرق الأوســط؛ أما 
مبادرة الحضارة العالمية، فتعدــو إلى التبادل والتعلم المتبادل 
بين الحضارات، وترفض صدام الحضارات؛ فيما تســعى مبادرة 
الحوكمة العالمية إلى دفع النظام الدولي نحو مســار أكثر دعلًاا 

وإنصافًًا ومعقولية.
واختتم سعادته الحوار بالتأكيد على أن الصين ستواصل العمل 
جنبًًا إلى جنب مع ســلطنة عُُمان وكافــة الدول المحبة للسلام 
والســاعية إلى تحقيــق العدالــة والإنصاف، للاضــطلاع بدور 
فاعل في الوســاطة، وتقريب وجهات النظر، وتشــجيع الحوار 
والمفاوضات، ودفع التسوية السياسية للقضايا الساخنة، وبذل 
جهود متواصلة من أجل تحقيق السلام والاســتقرار في المنطقة 
في أقــرب وقــت ممكن، والإســهام في بناء مجتمع المســتقبل 

المشترك للبشرية.

أكد مواصلة جهود تطوير علاقات الشراكة على نحو شاملٍٍ ومُُعمَّّق

السفير الصيني لـ»          «: بكين تتطلع لاغتنام زيارة 
جلالة السلطان لصياغة تصورات استراتيجية طويلة الأمد

مباحثات قمة عُُمانية صينية تتناول بعُُمق 
العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة

المنتجات العُُمانية المميزة تحظى 
بإقبال لافت في السوق الصينية

ميناء الدقم يتمتع بأهمية استراتيجية بالغة.. 
والسفن الصينية ستواصل الرسو فيه

الشراكة الاستراتيجية بين عُُمان والصين 
قادت البلدين إلى مرحلة جديدة من العلاقات

10 آلاف سيارة صينية دخلت 
السوق العُُمانية في 8 أشهر

الصين تتطلع لمشاركة الشركات العُُمانية 
في التعاون الاقتصادي والتجاري

الصين أكبر شريك تجاري لعُُمان.. 
والسلطنة رابع أكبر شريك عربي للصين

نتائج إيجابية للتعاون الاستثماري المشترك 
في الطاقة الجديدة والكهرباء ومواد البناء

العلاقات الثقافية بين عُُمان والصين 
تكتسب زخمًًا متنايًًما

أكد سعادة ليوي جيان سفير جمهورية الصين الشعبية لدى سلطنة عُُمان الأهمية الكبيرة 
لزيــارة دولة يقوم بها حضرة صاحب الجلالة الســلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه 
اللــه ورعــاه- إلى الصين؛ حيث تعد الأولى مــن نوعها منذ تولي جلالتــه مقاليد الحكم، 
والزيارة الأولى التي يقوم بها ســلطان عُُماني إلى الصين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية 
بين البلدين قبل 48 عامًًا، مشيًرًا إلى دور الزيارة في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية. وفي 
حوار خاص مع “الرؤية”، كشف سعادته أن فخامة الرئيس الصيني شي جينبينغ سيعقد 
محادثات مع جلالة الســلطان، بهدف تبادل وجهات النظر بشكل مُُعمَّّق حول العلاقات 
الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كما ســيلتقي رئيــس مجلس الدولة الصيني لي 

تشيانغ، بصاحب الجلالة السلطان المعظم.

الرؤية- مدرين المكتومية

8 مدارس في عُُمان 
تُُدرِِّس اللغة الصينية 

ضمن منهاجها

السياسة الخارجية لعُُمان 
ترتكز على رؤية عميقة 

تتبنى مبادئ راسخة 
للصداقة مع الجميع

تقارب المفاهيم 
الدبلوماسية بين عُُمان 

والصين مع سياسة 
خارجية متوافقة

الصين مستعدة لتعزيز 
التنسيق مع عُُمان لوضع 
الحلول المناسبة للقضايا 

الساخنة في المنطقة

بكين تحرص على التعاون 
مع مسقط لإقامة نظام 
دولي أكثر عدالًا وإنصافًًا

الصين تألم إعادة 
صياغة الهيكل الأمني 

الإقليمي بعد إنهاء 
الأزمات الراهنة سياسيًًا

فلسطين جوهر قضايا 
الشرق الأوسط.. 

ولا يجب تجاهلها أو 
تهميشها



الرؤية- ريم الحامدية

أكدت شخصيات صينية رسمية وأكاديمية وإعلامية 
أن الزيارة المرتقبة لحضرة صاحب الجلالة السلطان 
هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله- إلى جمهورية 
الصين الشــعبية تمثل محطة مهمة لتعزيز العلاقات 
العُُمانيــة الصينية، وتوســيع مجــالات التعاون بين 
البلدين، لا ســيما في الجوانب الإعلاميــة والثقافية 
والاقتصادية. وأشــاروا- في تصريحــات لـ«الرؤية«- 
إلى أن الإرث التاريخي الذي يجمع البلدين يشــكل 
قاعدة راســخة لبناء شراكة أوسع، وتعميق التواصل 

والتفاهم بين الشعبين.
وأكد متحدث باســم الســفارة الصينية لدى سلطنة 
عُُمان أن وســائل الإعلام تضطلع بــدور محوري في 
تعزيــز التفاهــم المتبــادل بين المجتمــعين الصيني 
والــعُُماني، وتوثيــق أواصر التواصــل والتقارب بين 
الشــعبين، مشيراًً إلى أن العلاقات بين البلدين تستند 
إلى تاريــخ عريق من الصداقة والتبــادل الحضاري، 
يمتــد لقــرون طويلــة، ويزخــر بالقصــص الملهمة 

والإنجازات المثمرة في مختلف مجالات التعاون.
وأكــد أهميــة تكثيــف الجهــود للتعريــف برؤى 
التنمية والإنجازات التي يحققها البلدان، بما يساعد 
الجمهور العُُماني على فهم أفضل للتحديث الصيني 
النمط، ومبادرة الحزام والطريق، والخطة الخمسية 
الخامســة عشرة للــصين، وفي المقابل يتيح للجمهور 
الصينــي التعــرف بصــورة أعمــق على رؤية عُُمان 
2040 ومسيرة التنويع الاقتصادي في ســلطنة عُُمان، 
مشيرا إلى أن تنوع المحتوى الإعلامي يساهم في نقل 
المعرفة من جيل إلى جيل لتعزيز التفاهم والتقارب 
بين الشــعبين وترســيخ الأساس الشــعبي للصداقة 

الصينية العُُمانية وتعزيزه باستمرار.
وفيما يتعلق بآفاق التعاون بين المؤسسات الإعلامية 
في البلديــن، أكد المتحــدث أن العلاقــات الصينية 
العُُمانيــة التي تزداد عمقــاًً باســتمرار تتيح مجالاًً 
واســعاًً وإمكانات كبيرة للتعاون الإعلامي، لافتاًً إلى 
أن التبــادلات بين الصحفــيين لا تقــتصر على كونها 
جزءاًً مهماًً مــن التعاون بين المؤسســات الإعلامية، 
بل تشــكل أيضاًً جسراًً لتعزيز التفاهم المتبادل بين 
الشــعبين. وقال إنََّ الجانبين بإمكانــهما العمل معاًً 
لروايــة قصة الصداقــة الصينية العمانيــة، وتعزيز 
تبادل الزيارات بين الصحفــيين، بما يتيح نقل تاريخ 
وثقافــة وإنجــازات التنمية في كل مــن البلدين إلى 
جمهــور الطرف الآخر من خلال عيــون الصحفيين، 
إلى جانــب تطوير مبادرات لإعــداد تقارير مشتركة 
وتغطيــات صحفيــة معمقــة حــول القضايا ذات 
الاهــتمام المشترك، مبينــا أن هذه القضايا تشــمل 

الأجنــدات الثنائية الــكبرى، والتعــاون الاقتصادي 
والتجــاري، والتبادلات الشــعبية والثقافية، وإشراك 
الشباب، وتعليم اللغة الصينية، واستئناف الرحلات 
الجوية المباشرة وتنشــيط السياحة، فضلاًً عن وجود 
مجال لتعزيز التبادلات المتعلقة بفلســفات العمل 
الصحفي والممارســات التحريرية والإنتاجية. وحول 
أهميــة الزيــارة المرتقبــة لحضرة صاحــب الجلالة 
الســلطان هيثم بن طــارق المعظــم إلى جمهورية 
الصين الشعبية، أوضح أن الدولتين تعملان على دعم 
التطوير المؤسسي وتوطيد العلاقات المشتركة، مشيراًً 
إلى أن توقيــع اتفاقيات تعاون ذات صلة من شــأنه 
توفير إطار مؤسسي أكثر استقراراًً للتبادلات والتعاون 
الإعلامي، وجعل هذا التعاون أكثر تنظيماًً ومنهجية، 
بما يســهم في الارتقاء المســتمر بمستوى الشراكة بين 
البلدين. كما أعرب عن أمله في أن تســتثمر وسائل 
الإعلام في البلديــن دورها بوصفها جسراًً ورابطاًً، من 
خلال التغطيــة الفاعلة للتوجيــه الاستراتيجي الذي 
تجسده دبلوماسية زعيمي البلدين، وتسليط الضوء 
على إنجــازات التعاون الثنــائي وأواصر الصداقة بين 
الشــعبين، بما يسهم في كتابة فصل جديد ومشرق في 
تاريخ الصداقة الممتدة لألف عام بين الصين وعُُمان.
بدوره، أكد تشــو شيوان، الخبير في الشؤون الصينية 
العربية، أنََّ اهتمام وســائل الإعلام الصينية بسلطنة 
عُُمان شــهد تزايداًً تدريجياًً خلال السنوات الأخيرة، 
بالتزامن مع تعمّّق علاقات الشراكة الاستراتيجية بين 
البلدين، واتســاع نطاق التغطية الإعلامية ليشمل، 
إلى جانــب الزيــارات واللقــاءات رفيعة المســتوى 
والتجــارة في مجــال الطاقــة، السياســة الخارجية 

والتحول الاقتصادي والتاريخ والثقافة.
وأوضــح أن وســائل الإعلام الصينية الرئيســية، وفي 
مقدمتهــا مجموعة الصين للإعلام، أدت دوراًً إيجابياًً 
في تعزيز التفاهم المتبادل بين الشــعبين، مستشهداًً 

بإنتــاج المجموعــة عــام 2018، بمناســبة الذكــرى 
الأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماســية بين البلدين، 
سلسلة وثائقية بعنوان »الصداقة الخالدة«، عُُرضت 
بالتزامــن على قنــاة CGTN العربيــة وتلفزيــون 
سلطنة عُُمان، واســتعرضت تاريخ العلاقات الودية 
بين البلديــن، وقدمت نموذجاًً لدور الإعلام في تعزيز 
التبادل الثقافي والإنســاني. وأشــار شــيوان إلى ثلاثة 
جوانب رئيســية في ســلطنة عُُمان تســتحق مزيداًً 
من الاهتمام والتغطية المتعمقة من وســائل الإعلام 
الصينيــة، يأتي في مقدمتها الــدور البنّّاء الذي تؤديه 
الســلطنة في التعامــل مــع القضايــا الإقليمية، إذ 
تنتهج سياســة خارجية تقوم على الحوار والتشــاور 
والتســوية الســلمية للخلافات، وتحرص على إبقاء 
قنوات التواصل مفتوحة مــع مختلف الأطراف، بما 
يهيئ الظروف للتوصل إلى حلول سياســية للقضايا 
الإقليميــة. أمــا الجانب الثــاني، فيتمثــل في تجربة 
ســلطنة عُُمان في التنويــع الاقتصــادي، إذ تمضي في 
تنفيــذ رؤيــة عُُمان 2040، ســعياًً إلى تقليل اعتماد 
اقتصادهــا على قطــاع النفــط والغــاز، من خلال 
تطوير قطاعــات الموانــئ والخدمات اللوجســتية 
والصناعات التحويلية والســياحة والاقتصاد الرقمي 
والطاقــة المتجددة، بما يســهم في بنــاء اقتصاد أكثر 
تنوعاًً واستدامة. ويتمثل الجانب الثالث، في التاريخ 
والثقافة والحياة الاجتماعية في ســلطنة عُُمان، التي 
تتمتــع بإرث حضــاري بحري عريــق، وأقامت عبر 
التاريخ شبكة واسعة من العلاقات التجارية البحرية 
ربطت شبه الجزيرة العربية بسواحل شرق إفريقيا، 
وأســهمت في حركة التجــارة والتبــادل الثقافي عبر 
المحيــط الهندي. وأكد أن القيمة الحقيقية للتغطية 
الإعلامية الدولية لا تكمــن فقط في إخبار الجمهور 
بمــا يحــدث في بلد مــا، بل في مســاعدته على فهم 
تاريخه وثقافته وواقعه وظروفه الوطنية ومســاره 

التنمــوي. وفيما يتعلق بآليــات تطوير التعاون بين 
المؤسسات الإعلامية في سلطنة عُُمان والصين، أوضح 
شــيوان أن التعاون القائم يســتند إلى أسس جيدة، 
غير أن الأولويــة في المرحلة المقبلة ينبغي أن تتمثل 
في الانتقــال من مجــرد تبادل الأخبــار والمعلومات 
إلى التخطيــط والإنتــاج الإعلامي الـمشترك وابتكار 
أشكال جديدة للمحتوى، ومن التركيز على التغطية 
خلال المناســبات الــكبرى إلى بناء تعــاون مؤسسي 
منتظم ومســتدام. وعلى مســتوى آليــات التعاون، 
اقترح إمكانية إنشــاء آلية منتظمــة لتبادل الأفكار 
والمقترحــات التحريريــة، وإطلاق برامــج للزيارات 
المتبادلــة بين الكفاءات الإعلامية الشــابة، وتطوير 
منصات مشتركة لإنتاج المحتوى، بما يشجع الصحفيين 
والمحررين وصن�ـّاع المحتوى والمؤثريــن في البلدين 
على المشــاركة في تخطيط المواد الإعلامية وإنتاجها 
ونشرها. ولفت إلى أن التطور السريع للإعلام الرقمي 
يبرز أهمية التعاون في إنتاج مقاطع الفيديو القصيرة 
والبرامج والمواد الإعلامية باللغتين الصينية والعربية، 
إلى جانب تطوير محتوى مخصص لمنصات التواصل 
الاجتماعي، بما يســهم في جذب مزيد من الجمهور 
الشاب وتشجيعه على التعرف على البلد الآخر. وفي 
 CGTN السياق، أشارت فاتن دونغ، منتجة في قناة
العربية، إلى أن تاريخ ســلطنة عُُمان العريق وتراثها 
الثقافي الغنــي ومقوماتها الســياحية المتميزة توفر 
لوسائل الإعلام الصينية مادة ثرية ومداخل متنوعة 
لتعريــف الجمهــور الصيني بالســلطنة، مشيرة إلى 
أن العلاقــات التاريخية العميقــة بين البلدين تمثل 
إحدى أبــرز الركائز التي يمكن البنــاء عليها لتعزيز 
التفاهــم والتقارب بين الشــعبين. وأشــارت إلى أن 
وسائل الإعلام الصينية لطالما اهتمت بإبراز الروابط 
التاريخية والثقافية بين البلدين، واكتســبت خبرات 
في التغطيــة الإعلاميــة والتعــاون في هــذا المجال، 

مستشهدة بالسلسلة الوثائقية »الصداقة الخالدة«، 
التي أنتجتها قنــاة CGTN العربيــة بالتعاون مع 
تلفزيــون ســلطنة عُُمان، وتناولــت العلاقــات بين 
البلديــن من جوانب تاريخيــة واقتصادية وثقافية. 
وأكــدت أن دور الإعلام لا يقتصر على عرض المعالم 
التاريخية والمناظــر الطبيعية، بل يمتد أيضاًً إلى سرد 
قصص النــاس وتجاربهم، بما يســاعد الجمهور على 
فهم الحياة والمشــاعر الإنســانية الكامنة وراء هذه 
الثقافة. وبيّّنــت أن الأفلام الوثائقية والتقارير التي 
تركز على الشــخصيات، ومقاطــع الفيديو القصيرة 
ومنصــات التواصل الاجتماعي، تمثــل أدوات مهمة 
لتعريف مزيد من الصينــيين بتاريخ عُُمان وثقافتها 
وتطورهــا المعاصر وحياة الناس اليومية فيها، وإثارة 
اهتمامهم بزيارتها واستكشــافها بأنفسهم، بما يتيح 
لهم تكوين صورة أكثر واقعية وشمولاًً عن السلطنة.
وحــول آفاق التعــاون بين وســائل الإعلام الصينية 
والعُُمانيــة، أكــدت دونــغ أنها واســعة ومتعددة، 
موضحــة أن تعزيز التبــادل بين العاملين في المجال 
الإعلامي، والإنتاج المشترك، وابتكار أســاليب النشر 
والتواصل، من شــأنها تمكين الجانبين من الاستفادة 
مــن موارد كل منهما ووجهات نظره، لتقديم قصص 
البلدين بصورة مشتركــة. وقالت إن تبادل الزيارات 
بين الإعلاميين يمثل أساســاًً مــهماًً لتعميق التعاون، 
مــشيرة إلى أن عدداًً من الإعلامــيين العُُمانيين زاروا 
الصين خلال الســنوات الأخيرة في إطار برامج تبادل 
مختلفة، وتعرّفّوا ميدانيــاًً على تطور المدن الصينية 
والحيــاة الاجتماعيــة فيهــا، وقد حظيــت بفرصة 

التعرف على بعضهم والتحاور معهم.
وأعربت عــن تطلعها إلى إتاحــة المزيد من الفرص 
للإعلامــيين الصينيين لزيارة ســلطنة عُُمان والتبادل 
المهني مــع نظرائهــم العُُمانيين، وإجــراء تغطيات 
إعلاميــة ميدانية، ونقل ما يشــاهدونه بأنفســهم 
إلى الجمهــور الصينــي. وأضافت أن هنــاك مجالاًً 
لاستكشــاف أشــكال جديــدة مــن التعــاون، مثل 
إنتاج سلاســل من مقاطع الفيديــو القصيرة وبرامج 
الســفر الثقافية التي يشارك في تقديمها مذيعان من 
البلديــن، مع مراعاة اهتمامــات جمهور كل جانب 
وعاداتــه في متابعــة المحتوى الإعلامي، بما يســاعد 
على وصــول هــذه الأعمال المشتركــة إلى مزيد من 
الشباب. من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور دينغ لونغ، 
أســتاذ بمعهد دراســات الشرق الأوســط في جامعة 
شــنغهاي للدراســات الدولية بالصين، أن العلاقات 
العُُمانيــة الصينية تمتلك مقومات واســعة للانتقال 
إلى مســتويات أكثر تقدمًًا مــن التكامل الاقتصادي، 
مســتندةًً إلى إرث تاريخي وتجــاري عريق، وشراكة 
استراتيجية تتيح فرصًًا واعــدة للتعاون في قطاعات 

تتجــاوز التبــادل التجــاري التقليــدي. وأوضح أن 
التكامــل بين رؤيــة عُُمان 2040 ومبــادرة الحــزام 
والطريــق الصينيــة يفتــح مجالات مهمــة لتعزيز 
التعــاون في مشروعــات البنيــة الأساســية والطاقة 
المتجددة، مشيرًاً إلى أن سلطنة عُُمان تمتلك مقومات 
كــبيرة في مجــالات الهيــدروجين الأخضر والطاقــة 
الشمسية، في حين تتمتع الصين بخبرات وتكنولوجيا 
متقدمــة في تصنيع تقنيات الطاقــة النظيفة، الأمر 
الذي يتيح فرصًًا لتوســيع الاســتثمارات المشتركة في 

هذا القطاع.
وفي الجانب الثقافي، لفت إلى أن العلاقات بين البلدين 
لا تقــتصر على المصالح الاقتصادية، بل تســتند إلى 
تواصــل حضاري ممتد، تعززه زيادة الاهتمام بتعلم 
اللغــة الصينية في ســلطنة عُُمان، والتبــادل الثقافي، 
والترويج للمنتجــات التراثية العُُمانية، وفي مقدمتها 

اللبان، عبر المنصات والمعارض الصينية.

الرؤية- ريم الحامدية

أكد المهنــدس أحمد بن علي عكعاك، الرئيس 
التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، 
أن العلاقــات العُُمانية الصينية تشــكّّل ركيزة 
مهمــة لفتح آفاق أوســع للتعاون الاقتصادي 
والاســتثماري، مشيرًاً إلى أن الزيارة الســامية 
لــحضرة صاحب الجلالة الســلطان هيثم بن 
طــارق -حفظه اللــه- إلى جمهوريــة الصين 
الشعبية تمنح هذه العلاقات زخامًا إضافيًًا، بما 
يدعم بحث فرص عمليــة ذات قيمة مضافة 
للبلديــن. وأوضــح عكعــاك -في تصريحــات 
خاصة لـ«الرؤية«- أن الدقم تتمتع بمقومات 
تجعلها مؤهلة لاســتقطاب استثمارات صينية 
نوعيــة، في مقدمتهــا المســاحات الصناعيــة 
الكبيرة، وموقعهــا على طرق التجارة الدولية، 
ومينــاء الدقم، والبنية الأساســية التي تتطور 

بالتوازي مع نمو المشروعات.
وأضــاف أن المنطقة تركــز في المرحلة المقبلة 
الصناعــات  اســتثمارات في  اســتقطاب  على 
التحويليــة والمتقدمــة، ومكونــات المركبات 
الكهربائيــة والبطاريات، والصناعات المرتبطة 
والهيدروجين  المتجــددة  والطاقة  بالمعــادن، 
الأخضر، إلى جانــب الخدمــات اللوجســتية 
والصناعــات الغذائية والســياحة، مشيرا إلى 
الحرص على أن تُبُنى هذه الاســتثمارات على 
فرص تكامل واضحــة مع المشروعات القائمة، 
وأن تســهم في تنويع الاقتصاد وتوسيع قاعدة 

الإنتــاج والتصديــر. وفــيما يتعلــق بمشروع 
تصنيــع مواد الأنود المســتخدمة في بطاريات 
المركبات الكهربائية، الذي أُعُلن عنه باستثمار 
يبلغ نحــو 192.2 مليون ريال عُُماني في يونيو 
2026، قال عكعــاك إن المشروع يمثل إضافة 
نوعيــة إلى القاعــدة الصناعيــة في الدقم؛ إذ 
يربط الاســتثمار الصناعي بتقنيــات تخزين 
الطاقة وسلاســل الإمداد المرتبطــة بالمركبات 
الكهربائيــة، ويفتــح المجال لتطوير أنشــطة 
بحثيــة وتصنيعية متخصصة، إلى جانب فرص 
لوجستية وخدمية مرتبطة بالإنتاج والتصدير.
قيمتــه  تتجــاوز  المشروع  أهميــة  أن  وبنيّن 
الاســتثمارية إلى ما يمكن أن يتيحه من فرص 
للتكامــل مع صناعــات ومكونــات أخرى في 
سلسلة البطاريات والمركبات الكهربائية، مثل 
المواد الأولية والمعالجة والتغليف والخدمات 
الصناعية، موضحــا أن المنطقة تنظر إلى هذا 
النوع مــن المشروعــات بوصفه نــواة يمكن 
البناء عليها لاســتقطاب اســتثمارات مكملة، 
مع التأكيد على أن نجاح هذا التكامل يرتبط 
بقــرارات المســتثمرين ومتطلبات الأســواق 

والجدوى التجارية لكل مشروع.
وحــول المزايا التنافســية التــي تجعل الدقم 
وجهة جاذبة للمســتثمرين الصينيين، أوضح 
عكعاك أن جاذبية المنطقة تستند إلى اجتماع 
مجموعــة مــن المقومــات في موقــع واحد، 
تشــمل موقعها على بحر العرب بالقرب من 
خطوط الملاحة الدولية وخارج مضيق هرمز، 

ومســاحاتها القابلــة لاســتضافة المشروعات 
الكبيرة، وميناءها متعــدد الأغراض، واتصالها 
بشــبكة الطــرق والمطار، فضالًا عــن الحوافز 
الملكيــة  ومنهــا  الاســتثمارية،  والإجــراءات 
الأجنبيــة الكاملة وفــق الأنظمــة، والإعفاء 
الضريبي وفق الضوابط، وحق الانتفاع طويل 
الأجــل. وأضاف أن تحويل هذه المقومات إلى 
استثمارات مستدامة يتطلب فهم احتياجات 
كل مســتثمر على حــدة، وربــط تخصيــص 
الأراضي والخدمــات والبنية الأساســية بخطة 
المشروع ومراحلــه، وتيــسير الإجــراءات عبر 
المحطــة الواحدة، ومواصلــة تطوير منظومة 

الأعمال والخدمات المحيطة بالمشروعات.
وأشار إلى أن المنطقة تعمل كذلك على تشجيع 
المســتثمرين على بناء علاقــات طويلة الأجل 
مع المورديــن والشركات والكفاءات الوطنية، 

بما يعزز استقرار الاستثمار وأثره الاقتصادي.
وأكد عكعــاك أن نقل المعرفــة والتقنية يُعُد 
عــنصًرًا مــهامًا في تقييــم الأثــر التنموي لأي 
اســتثمار صناعي، إلى جانب حجم الاســتثمار 
والإنتاج والصادرات وفــرص العمل، لافتا إلى 
أن فرص نقــل المعرفة تــزداد عندما يتضمن 
المشروع تدريب�ـًا عمليًًا للكفــاءات العُُمانية، 
وتأهيالًا للكوادر الفنية، وتعاونًاً مع المؤسسات 
التعليميــة والتدريبيــة، وإشراكًًا للمورديــن 

المحليين في الأعمال والخدمات المرتبطة به.
وقــال إن المنطقــة تعمــل، مــن جانبها، مع 
المســتثمرين والجهــات المعنيــة على تهيئة 

بيئــة تدعــم هــذه الجوانــب منــذ مراحل 
تطوير المشروع، وبما يتناســب مع طبيعة كل 
صناعــة واحتياجاتها، مبينــا أن وجود مصانع 
وشراكات صناعيــة صينيــة في الدقــم، ومنها 
مشروعــات في المدينــة الصناعيــة العُُمانيــة 
الصينية، يوفر قاعدة عملية لتوســيع التعاون 
الفنــي والتدريب وتبــادل الــخبرات. وفيما 
يتعلق بفرص المؤسســات الصغيرة والمتوسطة 
العُُمانية في الاســتفادة من توسع المشروعات 
الصناعيــة، أوضح عكعــاك أن المنطقة تعمل 
على تعزيــز اســتفادة المؤسســات العُُمانية 
من نمو المشروعات عبر تعريف المســتثمرين 
بالمورديــن المحلــيين، وتحديــد احتياجــات 
المشــاريع مــن المنتجات والخدمــات، وربط 
الشركات الصغيرة والمتوسطة بالفرص المناسبة 

لقدراتها ومعايير الجودة المطلوبة.
تشــمل  الممكنــة  المجــالات  أن  إلى  وأشــار 
خدمات الصيانة والنقل والإنشاءات والتوريد 
والخدمــات المهنية، مع اخــتلاف الفرص من 
مشروع إلى آخــر، مؤكــدا أهميــة أن تكون 
المشاركة المحلية مبنية على القدرة التنافسية 
والالتــزام بالجــودة ومواعيد التســليم، وأن 
يجــري قياســها بمــؤشرات واضحــة، مثــل 
قيمــة المشتريات المحلية، وعدد المؤسســات 
العُُمانية المؤهلة والمتعاقدة، وفرص التدريب 
والتوظيف. وحول فــرص تعزيز التكامل بين 
الاســتثمارات الصينية والقطاعات اللوجستية 
والصناعية والتجاريــة، قال عكعاك إن الدقم 

تتيــح للمســتثمر ربــط الإنتــاج بالخدمات 
اللوجســتية والتجــارة في بيئــة واحــدة؛ إذ 
يخدم المينــاء حركة البضائع والـمواد الأولية 
والمنتجات، فيما تدعم شــبكة الطرق والمطار 
اتصــال المنطقة بالأســواق ومراكــز الأعمال، 
مضيفــا أن الموقــع البحــري للدقــم يعــزز 
إمــكان الوصول إلى أســواق في الخليج وشرق 
إفريقيا وجنوب آســيا، وفق طبيعة كل منتج 

ومتطلبات نقله وتصديره.
وأوضــح أن الفرصــة تتمثــل في اســتقطاب 
مشروعــات لا تكتفــي بالتصنيع، بــل تطور 
حولها أنشــطة التخزين والتعبئــة والتجميع 
والخدمــات الفنية والتوزيــع، وتبني علاقات 
تجاريــة مع أســواق المنطقة، مــشيرا إلى أن 
المنطقة تعمل على الترويــج للدقم باعتبارها 
منظومة متكاملة للإنتاج والخدمات والتجارة، 
مــع مراعاة أن اختيار الأســواق المســتهدفة 
وخطــط التصديــر يعــود إلى المســتثمرين 
أن  عكعــاك  وأكــد  صناعــة.  كل  وظــروف 
والهيدروجين  المتجــددة  الطاقــة  مشروعات 
الأخضر في الدقــم تمنــح فرصة لبنــاء قاعدة 
صناعية أكثر تنافسية وأقل كثافة كربونية على 
المدى الطويل، موضحًًــا أن الخبرات الصينية 
في الطاقــة الشمســية والتخزيــن والتصنيع 
والتقنيات الصناعية يمكن أن تسهم في تطوير 
هذه المنظومة، من خلال شراكات تســتند إلى 
نقل المعرفة والجدوى الاقتصادية واحتياجات 

المشروعات.

أكدوا أن زيارة جلالة السلطان إلى الصين تعزز آفاق التعاون خاصة في المجال الإعلامي

خبراء صينيون لـ»            «: الإعلام قادر على تقديم »سردية خالدة« لمحطات الصداقة العُُمانية الصينية

أكد أن المنطقة الخاصة تتيح ربط الإنتاج بالخدمات اللوجستية والتجارة في بيئة واحدة

عكعاك لـ»        «: الدقم بيئة جاذبة للاستثمارات الصينية 
النوعية.. والزيارة السامية تدعم النمو الاقتصادي بين البلدين
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الرؤية- سارة العبرية

أكد الدكتور هوانغ ري هان، رئيس معهد دراســات طريق 
الحريــر البحري والأســتاذ بجامعة هواتشــياو بجمهورية 
الــصين الشــعبية، أن العلاقــات العُُمانيــة الصينية تمتلك 
ـًا من  مقومــات واعــدة للانتقــال إلى مرحلــة أكثر تقد�م
التعــاون في مجال الذكاء الاصطناعي، مشيًرًا إلى أن الشراكة 
الاستراتيجية بين البلدين، والتعاون في إطار مبادرة “الحزام 
والطريــق”، يوفران قاعــدة سياســية واقتصادية وتجارية 

لتعزيز الشراكة التقنية وتوسيع مجالاتها.
وقــال هوانــغ ري هان- في حوار خاص مــع “الرؤية”- إن 
ا  المرحلــة الُمُقبلة تتطلــب جعل الــذكاء الاصطناعي محرًكً
ا للنمو الاقتصــادي، من خلال تعزيــز التكامل بين  جديــًدً
مبادرة “الحزام والطريق” ورؤية عُُ“مان 2040”، وتوســيع 
التعــاون الثنائي ليشــمل الاقتصاد الرقمي، مــع قطاعات 
الطاقــة والبنيــة الأساســية والتجــارة. وأوضــح أن الصين 
تمتلك مزايــا متقدمة في مجالات النماذج الذكية والقدرات 
الحاســوبية وشــبكات الاتصالات والتطبيقــات الصناعية، 
في حين تتمتع ســلطنة عُُمان بمقومات استراتيجية تشــمل 
الموانــئ ومــوارد الطاقة والمناطــق الاقتصاديــة الخاصة، 
بجانب عن موقعها الجغرافي الذي يربط الأسواق الآسيوية 

والأفريقية والأوروبية.
ا واســعة للتعاون  وأشــار إلى أن هذه المقومات تتيح فرًصً
في مجــالات الموانئ الذكيــة، والتشــغيل والصيانة الذكية 
لمنشــآت النفط والغاز، والتنبــؤ بإنتاج الطاقــة الجديدة 
ا  وإدارة توزيعهــا، والخدمــات الحكوميــة الذكيــة، مؤكًدً
أهمية انتقال التعاون إلى البحث والتطوير المشترك وتأهيل 
الكوادر البشرية وتوطين العمليات التشــغيلية، بما يضمن 

بناء قدرات وطنية مستدامة.

نماذج ذكية 

وحول فرص تطوير نمــاذج للذكاء الاصطناعي تدعم اللغة 
العربيــة وتراعــي الخصائص الثقافيــة واللغوية للمجتمع 
الـمحلي، أوضح هوانــغ ري هان أن الفرصة أمام ســلطنة 
عُُمان لا تكمــن في البدء من الصفر لتدريب نماذج ضخمة، 
وإنما في الاســتفادة من النماذج الأساسية المتطورة المتاحة 
وتكييفهــا مع اللغــة العربية واحتياجــات البيئة المحلية، 
وكذلك توطين اســتخدامها. ولفت إلى أن البرنامج الوطني 
للــذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقميــة المتقدمة في عُُمان 
ا من المبادرات في هذا المجال، من بينها  وضــع بالفعل عدًدً
المنصــة الوطنية للبيانــات المفتوحة، ومؤسســات البحث 
والتطوير في الذكاء الاصطناعي، ومنصة “AI Studio”، إلى 
ا ببدء استخدام  جانب تطوير نماذج لغوية محلية، مُُشــيًدً
نظــام “مــعين” العُُماني في عــدد من الجهــات الحكومية. 
وأكد ري هان أهمية تعزيــز التعاون بين الجانبين العُُماني 
والصيني مــن خلال آلية مشتركة تقوم على توفير المحتوى 
اللغوي والبيانــات المرجعية وعمليات التقييم من الجانب 
العُُماني، مقابل تقديم النماذج والأدوات التقنية وسلاســل 
التطوير من الجانب الصيني، وتنفيذ برامج مشتركة للبحث 
والتطويــر بين الجامعــات في البلدين. وتابــع أن الجانب 
العُُماني يمكنه الاســتعانة بالــخبراء المتخصصين في عدد من 
المجالات لبناء مجموعات بيانات عالية الجودة، مع ضمان 
الحصول على التراخيص القانونية اللازمة لاستخدامها، فيما 
يتــولى الجانب الصيني تقديــم الدعم الفنــي في تدريب 

النماذج وتحسين أدائها وتطوير آليات تشغيلها.
وشــدد الدكتور هوانغ ري هان على ضرورة تطبيق معايير 
واضحة لتصنيف البيانات وتحديد مســتويات حساسيتها، 
وضمان تخزين البيانات الحساسة محلًيًا، واختبار النماذج 
للكشــف عن الانحيــازات الثقافية وإخضاعهــا لتقييمات 
دقيقــة. وبيّنن أن الهدف يتمثل في تطوير نماذج قادرة على 

توليــد المحتوى باللغة العربية، وتمكينها من فهم الســياق 
الاجتماعي والثقافي العُُماني بدقة، وتقديم حلول تستجيب 
لاحتياجات المجتمع وتســهم في دعــم التنمية الاقتصادية 

والاجتماعية.

مشروعات تطبيقية 

وأكد رئيس معهد دراسات طريق الحرير البحري والأستاذ 
بجامعــة هواتشــياو بجمهورية الصين الشــعبية أن آفاق 
التعاون بين ســلطنة عُُمان والصين في الــذكاء الاصطناعي 
واســعة، مشيًرًا إلى وجود أســاس عملي يمكن البناء عليه؛ 
إذ دخلــت شركات اتصالات صينية بالفعــل في تعاون مع 
مؤسسات عُُمانية لتطوير حلول المجمعات الذكية، وهو ما 

يعكس أن الشراكة بين الجانبين لن تبدأ من نقطة الصفر.
وأوضح أن المرحلــة المقبلة تســتدعي الانتقال من توقيع 
الاتفاقيات إلى تحديد مجالات التطبيق وإطلاق المشروعات 
وتشــكيل فرق العمل المتخصصة؛ بما يترجم التفاهمات إلى 

نتائج ملموسة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وفي القطــاع الصناعي، أشــار هوانغ ري هــان إلى إمكانية 
توظيــف الــذكاء الاصطناعــي في الفحــص الــذكي لجودة 
المنتجات والصيانة التنبؤية للمعدات والمنشآت، فيما يمكن 
الاســتفادة منه في قطــاع الطاقة لإدارة شــبكات الكهرباء 
والتنبؤ بمعــدلات إنتاج الطاقة المتجــددة وتحسين كفاءة 

عمليات إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأضاف أن قطاع الخدمات اللوجستية يوفر بدوره مجالات 
متعددة للتطبيق، تشــمل إدارة حركــة الموانئ وإجراءات 
التخليص الجمركي وتحسين مســارات النقل، في حين يمكن 
توظيــف التقنيات الذكيــة في المدن لإدارة الـمرور والمياه 
وتطوير الخدمات العامة. ولفت إلى إمكانية الاستفادة من 
المقومــات التي توفرها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم 
لتنفيــذ هذه المشروعــات، بحيث يقــدم الجانب الصيني 
الــخبرات التقنية والهندســية، فيما يتيــح الجانب العُُماني 
بيئات التطبيق، مع مشــاركة الشركات المحلية في عمليات 

التشغيل والإدارة.
وأكــد أهميــة الاســتناد إلى مــؤشرات واضحــة لتقييــم 
المشروعــات، تشــمل خفــض التكاليــف ورفــع الكفاءة 

والإنتاجيــة وتوفير فــرص العمل المحليــة وتأهيل الكوادر 
الوطنيــة، بمــا يضمن تحقيــق عوائد اقتصاديــة وتنموية 
حقيقيــة، وتجنــب التركيــز على الجوانب الاســتعراضية 

للمشروعات على حساب جدواها العملية.

تقنيات متقدمة

وبالحديــث عــن آفاق نمو الاســتثمارات في قطــاع الذكاء 
الاصطناعي، أوضح هوانــغ ري هان أن الشراكة مع الصين 
أصبحت في ظل تطورها المســتمر، أحــد المحركات المهمة 
لتعزيز التكامل الاقتصادي والمصالح المتبادلة بين البلدين. 
وأشــار إلى أن الاســتثمارات الموجهــة لدعــم مشروعــات 
الذكاء الاصطناعي في ســلطنة عُُمان بلغت نحو 65 مليون 
ا لبيانــات وزارة النقل  ريــال عُُماني حتى عــام 2025، وفًقً
ا أن يســهم التعاون  والاتصالات وتقنية المعلومات، متوقًعً
مع الصين في تحفيز المزيد من الاســتثمارات خلال المرحلة 
المقبلــة، عبر خفض تكاليف الحصــول على التقنيات ونقل 
الــخبرات والقدرات الهندســية وتعزيز ثقة المســتثمرين 

بآفاق السوق العُُمانية.
وبيّنن الخبير الصيني أن المجالات الأكثر جذًبًا للاســتثمارات 
مســتقبالًا تشــمل مراكــز البيانــات الخضراء والحوســبة 
السحابية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاعات الطاقة 
والصناعــة، ورقمنة الخدمات اللوجســتية وإدارة الموانئ، 
وكذلــك تطوير الــنماذج اللغويــة العربيــة والتطبيقات 
الحكومية الذكية. وقال إن تحويل التوجهات الاســتثمارية 
والاهــتمام المبــدئي إلى رؤوس أموال ومشروعــات فعلية 
يرتبــط بعدد مــن العوامل، مــن بينها تكاليــف الكهرباء 
والأراضي، والأطر التنظيمية الخاصة بالبيانات، وسياســات 
المشتريات الحكومية، وتوافر الكفاءات البشرية، فضالًا عن 

وضوح آليات التخارج الاستثماري.
ودعا ري هان إلى العمل على تأســيس صناديق استثمارية 
مشتركــة متخصصة في الــذكاء الاصطناعــي، وتوفير فرص 
تعاقديــة أولية لتطبيــق الحلول والتقنيــات الجديدة، إلى 
جانب وضع أطر واضحة لإتاحــة البيانات العامة وتحديد 
ا أن هذه الخطوات من شــأنها  حــدود اســتخدامها، مؤكًدً
تحقيق نتائــج أكثر فاعلية من الاكتفــاء بتوقيع اتفاقيات 

تعاون عامة.

فرص للشركات الناشئة 

وفيما يتعلق بالفرص التي يمكن أن تُُوفِِّرها 
الشراكة الصينية العُُمانية للشركات الناشئة 
ورواد الأعمال، أوضــح الدكتور هوانغ ري 
هان أنها تتركز في 3 جوانب رئيسية تتمثل 

في التكنولوجيا ورأس المال والأسواق. 
أمــا على المســتوى التقني، فقد أشــار إلى 
إمكانيــة اســتفادة الشركات العُُمانية من 
المنصات المفتوحة التــي توفرها الشركات 
والـموارد  التطويــر  وأدوات  الصينيــة 
الحاســوبية الســحابية وبرامــج التدريب 
المشتركــة، بما يســهم في خفــض تكاليف 
البحــث والتطوير وتقليــل العقبات أمام 
كن  الابتكار. وشدد على أن هذه الجهود ميُم
توجيههــا نحو تطويــر منتجات وخدمات 

متخصصة في مجالات الخدمات باللغة العربية، والخدمات 
اللوجســتية للموانــئ، وإدارة الطاقة، والســياحة الذكية، 
بــدالًا من تكرار الجهود في بنــاء نماذج عامة ضخمة للذكاء 

الاصطناعي.
وفي جانب التمويل، أبرز الخبير الصيني إمكانية استكشاف 
فرص إنشاء حاضنات ومُُسّرِّعات أعمال مشتركة، وصناديق 
لتمويل المشروعات في مراحلها التأسيســية، وربط التمويل 
بالحصــول على طلبات شراء فعلية، إلى جانب الاســتفادة 
من الإرشاد المتخصص وإتاحة الفرصة لاختبار المنتجات في 

الأسواق.
وفــيما يتعلق بالأســواق، أكد هوانغ ري هان أن ســلطنة 
عُُمان يمكــن أن تشــكل بوابــة واعدة لــلشركات الصينية 
الراغبة في دخول أســواق الشرق الأوسط وأفريقيا، في حين 
تســتطيع الشركات العُُمانية الاستفادة من قنوات التعاون 
والشبكات التجارية الصينية للوصول إلى الأسواق الآسيوية 

وتوسيع نطاق أعمالها.
وشــدد على أهمية أن تنص اتفاقيات التعاون بوضوح على 
حقوق الملكية الفكرية وحقوق اســتخدام البيانات وآليات 
توزيــع العوائــد، فضالًا عــن برامج تأهيل الفــرق المحلية 
وبنــاء قدراتهــا؛ بمــا يســاعد رواد الأعمال العُُمانيين على 
امــتلاك منتجاتهم التقنية وتطوير قدراتهم البحثية بصورة 
مســتمرة، بدالًا مــن البقاء لفترات طويلــة في إطار الوكالة 
التقنيــة أو تنفيــذ المشروعــات من الباطــن دون امتلاك 

القدرات الأساسية للتطوير والابتكار.
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05 عُُمان والصين
علاقات تاريخية راسخة

أكد أهمية الاستفادة من التجربة الصينية لتوطين التقنيات وبناء القدرات الوطنية

هوانغ ري هان لـ»         «: عُُمان والصين مؤهلتان 
لبناء شراكة استراتيجية في الذكاء الاصطناعي

مراكز البيانات الخضراء والموانئ الذكية 
والطاقة ضمن أبرز مجالات الاستثمار الواعدة

تعزيز التكامل بين »عُُمان 2040« و»الحزام 
والطريق« يدعم توطين التقنيات

عُُمان تزخر بمقومات استراتيجية تفتح 
فرصًًا واسعة للتعاون في الموانئ الذكية
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06 عُُمان والصين
علاقات تاريخية راسخة

الرؤية- مدرين المكتومية

أكد الدكتور خالد بن ســالم الســعيدي رئيس 
مجلــس إدارة جمعيــة الصداقــة العمانيــة 
الصينيــة، أن الجمعيــة تقوم بــدور يتجاوز 
مفهــوم الصداقة التقليديــة وتبادل الزيارات 
بين البلدين، ليشــكل جسًرًا حيويًًا يســهم في 
تعزيز ودعم تنفيذ المنفعة المتبادلة وتقريب 
الثقافــات وترســيخ البيئة المناســبة لتطوير 

العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
وقال السعيدي- في تصريح خاص لـ”الرؤية”- 
إن الجمعيــة تمثــل صمامًًا ثقافي�ـًا وحضاريا 
يســهم في بناء جســور من التواصــل الثقافي 
والتجــاري والصداقــة بين البلدين، وأن هذه 
الروابط تعــززت في العصر الحديــث بإقامة 
العلاقــات الدبلوماســية عــام 1978م، ثــم 
الارتقاء بها إلى مســتوى الشراكة الاستراتيجية 
عام 2018. وأضاف أن الجمعية تأسست عام 
2010 بمباركة ســامية من الســلطان الراحل 
قابوس بن ســعيد- طيب الله ثــراه-  لتكون 
جسرا يربط الشعبين الصديقين لتحقيق المزيد 
من الازدهار في علاقاتهــم الثنائية، إذ تهدف 

الجمعيــة إلى تنمية وتوثيــق أواصر الصداقة 
بين ســلطنة عمان والصين في مجال العلاقات 
والاقتصادية  والاجتماعية  الثقافيــة  والروابط 

والعلمية والرياضية.
وأشــار الســعيدي إلى أنََّ الجمعيــة تســعى 
إلى إقامــة الحــفلات الاجتماعيــة والندوات 
والمحــاضرات والمعــارض الفنيــة والعلميــة، 
والعمل على إرسال واستقبال الوفود التجارية 
وإقامة اللقاءات الثنائية بين المستثمرين، كما 
تساهم في النشر في الصحف والمجلات وإلقاء 
الأحاديــث عبر الإذاعــة المســموعة والمرئية، 
وإقامة المؤتمرات الصحفية وذلك بالتنســيق 
مــع الجهات المعنيــة، كما تقــوم بالتعريف 
بالتراث الثقــافي والأدبي لكل من البلدين، من 
خلال عــرض وتبادل الأفلام وإقامة الأنشــطة 
المسرحيــة والأدبيــة والثقافيــة، وتعمل على 
الــنشرات والمطبوعــات والـمجلات  إصــدار 
الدوريــة للتعريــف بالبلدين مــع مراعاة ما 
تــقضي بــه اللوائــح والأنظمة في الســلطنة، 
وتنظيم الرحلات وتبــادل الزيارات بين رجال 
الفكر والعلم والفــن بين البلدين، إلى جانب 

تشجيع النشاط السياحي بين البلدين.

وقال إن مســؤولية الجمعية تتمثل في تحويل 
هذا الإرث التاريخي إلى فرص جديدة للتعاون 
تخدم تطلعــات البلدين وتعمّّق الصداقة بين 
الشعبين؛ حيث أثبتت التجارب التي مرت بها 
أن الدبلوماسية الشعبية تزداد أهميتها عندما 
نأخذ في الاعتبار دورهــا في المجالات الثقافية 
والاقتصاديــة، وأن هذا هو المجال الذي يمكن 
للجمعية أن تؤدي فيه دورا محوريا من خلال 

بناء قنوات تواصل مســتدامة بين المؤسسات 
والأفراد، وتعزيز مجالات التعاون في البلدين، 
مبينا أن تنظيم المنتديات المشتركة والفعاليات 
الاقتصاديــة والثقافية واللقــاءات المتخصصة 
يتيح مســاحة أكبر للحوار وتبــادل الخبرات، 
ويســاعد على التفاهم وبناء شراكات جديدة 

للتعاون وتعزيز الثقة. 
ولفت رئيس مجلــس إدارة جمعية الصداقة 

العمانيــة الصينية إلى أنََّ الجمعية تســهم في 
تعزيز التعــاون الاقتصادي مــن خلال الدور 
الذي تقوم بــه في التواصل بين رجال الأعمال 
في  الاقتصاديــة  والمؤسســات  والمســتثمرين 
البلديــن، بالتنســيق مع الجهــات الحكومية 
المعنية، بمــا يُُتيح فرصاًً تجارية واســتثمارية، 
ويفتح المجال أمام الشركات العُُمانية والصينية 
لاستكشــاف فرص التعاون والاستثمار، مضيفاًً 
أنََّ الجمعيــة تشــجع على إقامــة مشروعات 
والصناعــة  الطاقــة  قطاعــات  في  مشتركــة 
والخدمات اللوجســتية والســياحة والتعدين 
الاصطناعي،  والــذكاء  والابتكار  والتكنولوجيا 
كما أنهــا تركــز على مجــال التبــادل الثقافي 
والتعليمي والأكاديمي، وتعمل على تشــجيع 
تعليم اللغة الصينية بالنسبة للعُُمانيين واللغة 
العربية بالنســبة للصينــيين في عُُمان، وتعزيز 
التعاون بين الجامعات، وهو الأمر الذي يسهم 

في بناء جسور التفاهم. 
وذكر الســعيدي أن الجمعية تسهم في تعزيز 
الدبلوماسية الشعبية وإبراز القواسم المشتركة 
بين البلدين، وهذا من خلال تنظيم الزيارات 
واللقــاءات والفعاليــات، بما يعــزز التفاهم 

المتبــادل ويعالج بعض الاختلافــات الثقافية، 
مبينــا: “طموحنا أن تنتقــل جمعية الصداقة 
العُُمانيــة الصينية من دور تعزيز التواصل إلى 
دور صناعة الفرص، ومن تنظيم اللقاءات إلى 
بنــاء شراكات، ومن الاحتفاء بالمناســبات إلى 
بناء علاقات طويلة الأمــد، بما يجعلها شريكاًً 
مســتقبلياًً فاعلًاً في مــسيرة التنميــة، ويُُعزز 
من مكانة عُُمان والصين في المشــهد الإقليمي 

والدولي”.
وذكر الســعيدي: “هناك الكــثير من الفرص 
لتعزيــز التعــاون بين البلديــن في مختلــف 
المجــالات، مــن خلال تســليط الضــوء على 
وتــوطين  النوعيــة،  البينيــة  الاســتثمارات 
الصناعات ونقل التكنولوجيا، وتطوير الموانئ 
والخدمات اللوجســتية، والتوســع في الطاقة 
والصناعــة والتكنولوجيــا والابتــكار والذكاء 
الاصطناعي، وهــذه العلاقات الوطيدة فرصة 
لتعزيــز الصــادرات العُُمانيــة والوصول إلى 
أســواق جديدة، وإقامة مشروعات مشتركة، 
وفتــح فرص عمل للكفــاءات الوطنية، ودعم 
المؤسســات الصغيرة والمتوســطة، بما ينسجم 

مع مستهدفات رؤية عُُمان 2040”.

جسر حيوي لتقريب الثقافات وتطوير العلاقات الثنائية

السعيدي لـ»        «: جمعية الصداقة العُُمانية الصينية تعمل على تحويل الإرث التاريخي إلى فرص تعاون وثيق

د. خالد بن سالم السعيدي

الرؤية- ناصر العبري

يُُؤكــد عــدد مــن الطلبــة العُُمانيين الــدارسين في 
الجامعــات الصينيــة أن الزيــارة المرتقبــة لحضرة 
صاحب الجلالة الســلطان هيثم بن طارق المعظم- 
حفظه الله ورعــاه- إلى الصين، تمثل فرصة تاريخية 
لتعزيز التعاون بين البلديــن في مختلف المجالات، 

وخاصة في المجالات الأكاديمية والبحث العلمي.
وأشــاروا- في تصريحــات لـ”الرؤيــة”- إلى أنََّ هذه 
الزيــارة تكتســب أهميــة خاصــة لــدى الطلبــة 
الجامعــات  في  الــدارسين  العُُمانــيين  والطالبــات 
الصينيــة، الذين يعيشــون تجربة علميــة وثقافية 
ثّّميُملون جسًرًا للتواصــل الحضاري والمعرفي  ثريــة، و
ـًا  بين ســلطنة عُُمان والــصين، لأنهــا ســتفتح آفاق�
أوســع لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي، وتبادل 
الخبرات، والاستفادة من التجربة الصينية المتقدمة 
في مجــالات التعليــم والتكنولوجيا والابتــكار، بما 
يُُســهم في إعداد الكفــاءات الوطنيــة القادرة على 
الإسهام في مسيرة التنمية الشاملة في سلطنة عُُمان. 
ومن المقرر أن يقوم حضرة صاحب الجلالة السلطان 
هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- بزيارتي 
“دولةٍٍ” إلى جمهورية الصين الشــعبية وبروناي دار 

السلام الصديقتين ابتداءًً من اليوم الأحد.
وتقول عليــاء بنت ناصر بن حمــد العبرية، طالبة 
بجامعة هواتشــونغ للعلوم والتكنولوجيا، إن زيارة 
حضرة صاحــب الجلالة الســلطان هيثم بن طارق 
المعظــم- حفظه الله ورعــاه- إلى جمهورية الصين 
الشــعبية تعــد محطــة تاريخية مهمــة في مسيرة 
العلاقــات العُُمانيــة الصينية، وتجســيدًًا لما يجمع 
البلديــن الصديقين من علاقات راســخة تقوم على 
الاحترام المتبادل والثقة والتعاون المشترك، لافتة إلى 
أن هــذه العلاقات تمتد جذورهــا إلى تاريخ طويل 

من التواصل الحضاري والتبادل التجاري والثقافي.
وتضيــف: “بصفتي طالبــة عُُمانية أتابع دراســتي 
الجامعية في جمهورية الصين الشعبية، فإنني أنظر 
إلى هذه الزيارة بتفاؤل كبير، وأرى فيها فرصة مهمة 
لفتح آفاق أوسع للتعاون بين سلطنة عُُمان والصين 
في مجالات التعليم والبحــث العلمي والتكنولوجيا 
والابتــكار والاقتصاد والســياحة، بما يســهم في بناء 
مستقبل أكثر ازدهارًًا للبلدين والشعبين الصديقين، 
وإن وجودنــا كطلبة عُُمانيين في الجامعات الصينية 

يجعلنا أكثر إدراكًًا لأهمية التقارب بين البلدين”.
وتــرى العبريــة أن التجربة الدراســية في الصين لا 
تقتصر على التحصيل الأكاديمي فحســب، بل تتيح 
التعــرف على ثقافــة مختلفــة واكتســاب خبرات 
علميــة وحياتيــة، والاطلاع على التطور المتســارع 
الذي تشــهده الصين في المجالات العلمية والتقنية، 
كما تمنــح الطلبة فرصة ليكونوا ســفراء لســلطنة 
عُُمان للتعريف بالثقافــة والحضارة العمانية، آملة 
أن تســهم هذه الزيارة الســامية في تعزيز التعاون 
بين الجامعــات والمؤسســات الأكاديمية في البلدين، 
وتوســيع فرص المنح الدراســية والتبــادل الطلابي، 

وتشــجيع البحوث العلمية المشتركة، وفتح مجالات 
أرحب أمام الشباب العُُماني للاستفادة من التجربة 

الصينية في الابتكار والتنمية والتقدم التكنولوجي.
بدورها، تشير رجيحة بنت سالم بن سعيد الأبروية، 
طالبة في جامعــة الأعمال والاقتصاد الدولي ببكين، 
إلى أن الطلبــة العمانيين الذين يدرســون في الصين 
يشــعرون بالفخر والاعتزاز بالزيارة المرتقبة لحضرة 
صاحب الجلالة الســلطان هيثم بن طارق المعظم- 
حفظــه الله ورعاه- إلى جمهورية الصين الشــعبية، 
وأنهم يتطلعــون إلى أن تُُعزز هذه الزيارة التواصل 

والتعاون بين البلدين. 
: “بحكــم دراســتي للدكتوراه في السياســات  تــبنيّن
العامة والإدارة العامة أتطلع إلى أن تســهم الزيارة 
في توســيع التعــاون في مجالات التعليــم والبحث 
العلمــي وتطويــر الخدمات العامة، والدراســة في 
الــصين تجربة ثريــة لكنها تحتــاج إلى صبر وجهد 
خاصة في بدايتها فاللغة الصينية قد تشكل تحديًًا في 
تفاصيل الحياة اليومية كما يحتاج الطالب إلى وقت 
ليعتاد البيئــة الجديدة ويفهم الإجراءات الجامعية 
وأســاليب الدراســة والتواصل، لذلك أرى أن توفير 
إرشــاد أكاديمي واضح وتســهيل إجراءات الحصول 
على البيانات والموافقات البحثية، يمكن أن يساعدا 
الطلبــة على إنجاز أبحاثهم بصــورة أفضل، وأتمنى 
أن تفتــح الزيارة المجال لمزيد من المنح الدراســية 
والتبــادل الطلابي والبحوث المشتركة وأكثر ما أطمح 
إليه هــو أن أجد بعد التخرج فرصــة أضع فيها ما 
تعلمته موضع التطبيــق، فهذا طموح نحمله معنا 
طوال ســنوات الدراســة أن نعود إلى عُُمان بمعرفة 
وخبرة نســتطيع أن نقــدم بهما إضافــة نافعة وأن 
نكون على قدر المســؤولية والثقة ونسهم في خدمة 

وطننا وتحقيق تطلعاته”.
وفي السياق، يؤكد ســالم بن سرور الشكيلي، طالب 
بجامعة ووهــان للتكنولوجيا، أن الزيارة الســامية 
تحمل أهمية خاصة لأنها تجمع بين بلدين يمتلكان 
علاقات تاريخية ممتدة، وفي الوقت نفسه يتطلعان 
إلى المستقبل وإلى بناء شراكات أوسع، موضحا: “من 
خلال تجربتــي كطالب ماجســتير في إدارة الأعمال 
بجامعة ووهان للتكنولوجيا، أرى أن الصين ليســت 

فقط وجهة للدراســة، وإنما بيئة غنية بالتجارب في 
الإدارة والتكنولوجيــا والابتــكار والصناعة، ولذلك 
أتطلع إلى أن تســهم هذه الزيارة في نقل العلاقات 
العُُمانية الصينية إلى مجالات أوســع يســتفيد منها 
الشــباب والطلبة بصورة مبــاشرة، وأيضا في تعزيز 
التعــاون بين الجامعــات وفتــح فــرص للتدريب 
والبحــث العلمــي، وربــط الطلبــة بالمؤسســات 

والشركات الصينية”.
ويتابع قــائلا: “بالنســبة لنا كطلبــة عُُمانيين، فإن 
وجود جلالة الســلطان في الصين يحمل أيضًًا معنى 
معنويًًا كبيًرًا، ويعزز شــعورنا بالمســؤولية بأن نمثل 
عُُمان بالصورة التي تليق بها، وأن نعود بما اكتسبناه 

من معرفة وتجارب لنضعها في خدمة الوطن”.
ويتطلع الشيكلي إلى زيادة البرامج الدراسية المشتركة 
بين الجامعــات العمانية والصينية، إلى جانب إجراء 
بحــوث مشتركــة ترتبــط باحتياجــات التنمية في 
ســلطنة عُُمان، وأن تســهم الزيارة السامية في بناء 
تعاون تعليمي يتجــاوز مفهوم الابتعاث التقليدي، 
إذ إنََّ زيــادة عدد المنح الدراســية أمر مهم، ولكن 
الأهم في رأيي هو تنويع التجربة التي يحصل عليها 
الطالب العُُماني في الصين، بحيث تجمع بين الدراسة 
الأكاديمية والبحث العلمي والتدريب والتعرف على 

التجارب الناجحة في المؤسسات الصينية.
من جانبه، يقول عمار حمد حميد الحراصي جامعة 
هــاربين للتكنولوجيــا: “أشــعر بالفخــر والاعتزاز 
بهــذه الزيارة، التــي تمثل خطوة مهمــة في تعزيز 
العلاقــات العُُمانيــة الصينية، وفتــح آفاق جديدة 
للتعاون في مجالات التعليم والتكنولوجيا والابتكار، 
وأتطلــع إلى أن تســهم الزيارة في تــوفير فرص أكبر 
للطلبــة العُُمانيين، وتعزيز التعــاون بين الجامعات 
في البلدين، وزيادة المنح الدراســية وتوســيع فرص 
التبادل الطلابي والتدريب العملي، وتعزيز الشراكات 
بين الجامعــات العُُمانيــة والصينيــة، خصوصــاًً في 
الاصطناعــي  كالــذكاء  المســتقبلية  التخصصــات 

والتكنولوجيا المتقدمة.
وفي الســياق، تؤكــد نــدى محمد على الراشــدي، 
طالبــة ماجســتير هندســة كهربائيــة في جامعــة 
العلــوم والتكنولوجيا الإلكترونية بالصين، أن الطلبة 

العمانــيين ينظــرون بفخــر واعتزاز لهــذه الزيارة 
الســامية، وأنهــا خطوة مهمــة لتعزيــز العلاقات 
العُُمانيــة الصينية وفتح آفاق جديــدة للتعاون في 
مختلــف المجالات، خصوصاًً التعليــم والتكنولوجيا 

والطاقة والبحث العلمي.
وتقول: “بصفتي طالبة عُُمانية أدرس في الصين، فقد 
شــعرت بفرحة وفخر كبيرين عند سماع خبر هذه 
الزيارة، خاصة أنني أحب الصين كثيراًً، وأعيش فيها 
تجربة أعتز بها يوماًً بعد يوم، ومن الجميل جداًً أن 
أرى جلالة الســلطان المعظــم في البلد الذي أدرس 
وأعيش فيه، فهو شعور يحمل لي الكثير من الاعتزاز 

والفخر بوطني وقيادته”.
وتــرى أن الــصين تمتلــك العديــد مــن المقومات 
والفرص التي يمكن الاستفادة منها خاصة في المجال 
التعليمــي، مــن خلال التبادل الثقــافي والأكاديمي 
وتشــجيع المزيد من الطلبة العمانيين على الدراسة 
في الجامعــات الصينيــة والاســتفادة مــن تجربتها 

العلمية والتقنية”.
وتطمــح الراشــدية أن تســهم الزيــارة في تعزيــز 
التعاون بين الجامعات العُُمانية والصينية، وتوسيع 
فرص المنح الدراســية والتبادل الطلابي، خصوصاًً في 
التخصصات المســتقبلية مثل الــذكاء الاصطناعي، 
والطاقة المتجــددة، والهندســة والتكنولوجيا، وأن 
تتــاح فــرص أكبر للطلبــة العُُمانــيين للاطلاع على 

التجربــة الصينية في البحث العلمــي والتطبيقات 
الصناعيــة والتقنيــة، والاســتفادة منهــا في تطوير 

مهاراتهم وخبراتهم.
وتــشير وســن بنت أحمد بــن خلفان الحوســني، 
طالبــة بجامعة بكين للغات الأجنبية تخصص اللغة 
الصينيــة، إلى أن الزيــارة الســامية لحضرة صاحب 
الجلالة الســلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه 
اللــه ورعاه- إلى الــصين تعد مصدر فخــر واعتزاز 
للطلبة العمانيين الــدارسين في الصين، لأنها تعكس 
عمق العلاقــات التاريخية التي تجمع بين البلدين، 
وتؤكد حــرص قيادة الدولــتين على مواصلة تعزيز 
التعــاون في مختلــف المجــالات لا ســيما التعليم 
والتبــادل الثقــافي. وتضيف: “أتطلع إلى أن تســهم 
هذه الزيارة في تعزيز التعاون التعليمي والأكاديمي 
بين البلدين، من خلال زيادة عدد المنح الدراســية 
المقدمــة للطلبــة العُُمانــيين، والعمــل على إدراج 
البعثــات الدراســية في الجامعــات الصينية ضمن 
خيارات القبول الموحــد، بما يتيح فرصًًا أكبر للطلبة 
الراغــبين في الدراســة في الــصين، كما نأمــل تعزيز 
برامج التبادل الــطلابي والتعريف بها والترويج لها، 
إلى جانــب توفير فرص التدريــب العملي والتأهيل 
المهنــي في الشركات والمؤسســات الصينية، بما يمنح 
الطلبــة خبرات عملية تســهم في تطويــر مهاراتهم 

وتأهيلهم لسوق العمل بعد التخرج”.

وسط تطلعات بزيادة المنح الدراسية والتبادل الطلابي

مبتعثون في الصين لـ»         «: الزيارة السامية تفتح آفاقًًا جديدة للشراكة العلمية وتأهيل الكفاءات الوطنية
العبرية: الزيارة السامية للصين تفتح آفاقا أوسع للتعاون 

بين البلدين في مجالات التعليم والبحث العلمي
الأبروية: نتطلع أن تسهم الزيارة 

السامية في زيادة المنح الدراسية
الشكيلي: أتمنى أن تتناول الزيارة بناء تعاون 

تعليمي يتجاوز مفهوم الابتعاث التقليدي

رجيحة الأبروي

علياء العبري

سالم الشكيلي

ندى الراشديعمار الحراصي
صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي للأغراض التحريرية
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الاستفادة منها

الحوسنية: أتمنى 
توفير فرص 

التدريب العملي 
والتأهيل المهني 
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07 عُُمان والصين
علاقات تاريخية راسخة

الرؤية- سارة العبرية

أكد علي شــاه، الرئيس التنفيذي لشركة عدسة 
عُُمان، أن سلطنة عُُمان تمتلك المقومات اللازمة 
لتصبح مركــزاًً إقليمياًً مــهماًً لخدمات الأقمار 
الاصطناعيــة وتطبيقات الاستشــعار عن بُعُد، 
مشيراًً إلى أن الشركة تعمل على تطوير منظومة 
فضائيــة متكاملة تشــمل الأقمار الاصطناعية 
والمرافــق الأرضية ومنصــات معالجة البيانات 

وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وقال شــاه -في حوار خاص مــع »الرؤية«- إن 
خطــة الشركــة تتضمن إنشــاء منظومة من 7 
أقمار اصطناعية للاستشعار عن بُعُد ومرافقها 
الأرضيــة بحلول عــام 2027، مع التوســع إلى 
كوكبــة تضم 20 قمــراًً اصطناعيــاًً بحلول عام 
2029، وفقاًً لمتطلبات السوق وتطور الأعمال، 
الأقمار  لتجميــع  مركــز  تطويــر  إلى  إضافــة 
الاصطناعية وتكاملها واختبارها، وإنشــاء مركز 

إقليمي لتطبيقات الاستشعار عن بُعُد.
وأضاف أن الزيــارة الســامية المرتقبة لحضرة 
صاحــب الجلالة الســلطان هيثم بــن طارق 
المعظم- حفظه الله ورعاه- إلى جمهورية الصين 
الشعبية تُعُد محطة مهمة في مسيرة العلاقات 
الاستراتيجيــة بين البلديــن الصديقين، وفرصة 
لتعزيز التعاون في القطاعات المســتقبلية، وفي 
مقدمتها تكنولوجيا الفضاء والذكاء الاصطناعي 
والاقتصــاد الرقمــي. وأوضــح أن الصين تمتلك 
خبرات متقدمــة في صناعة الأقمار الاصطناعية 
والتقنيات الفضائية، فيما تتمتع سلطنة عُُمان 
بموقــع جغــرافي استراتيجي وبيئة اســتثمارية 
مســتقرة ورؤيــة وطنيــة طموحــة للتنويــع 
الاقتصــادي، الأمــر الذي يهيئ فرصــاًً لتطوير 
شراكات استراتيجيــة قائمة على تبادل الخبرات 
وتحقيق المصالح المشتركة، مشيرا إلى أن تجربة 
»عدسة عُُمان« تُشُــكل نموذجاًً عملياًً للتعاون 
بين البلديــن؛ إذ انتقلــت الشركة بالشراكة مع 
شركائها الصينيين، مــن مرحلة التعاون التقني 
إلى بنــاء قــدرات تشــغيلية وتطبيقية داخل 
السلطنة.  وأعرب شاه عن تطلعه إلى أن تفتح 
الزيارة آفاقاًً أوسع للتعاون في البحث والتطوير 
وتجميــع الأقمار الاصطناعية واختبارها، ونقل 
المعرفة وتأهيل الكفــاءات الوطنية، فضلاًً عن 
التوسع المشترك في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأكد شاه أن إطلاق أول قمر اصطناعي عُُماني 
عالي الدقة للاستشعار عن بُعُد، والمزوّّد بقدرات 
الذكاء الاصطناعي في 11 نوفمبر 2024، جسّّــد 
إنجازاًً مُُهماًً في مــسيرة تطوير قطاع الفضاء في 
ســلطنة عُُمان، لكنه يمثل بداية لمسيرة طويلة، 
وليس هدفاًً نهائيــاًً بحد ذاته، مبينا أن القيمة 
الحقيقية لهذا الإنجــاز تكمن في إطلاق القمر 
الاصطناعــي وفي بنــاء منظومــة وطنية قادرة 
على تشغيل الأقمار الاصطناعية وإدارة مهامها 
واســتقبال بياناتهــا وتحليلهــا وتحويلهــا إلى 

خدمات وتطبيقات تخدم الاقتصاد الوطني.
وذكر أن من أبرز مزايا القمر الاصطناعي قدرته 
على معالجــة جزء من البيانــات على متنه، بما 

يختصر الوقــت بين التقاط الصــور والحصول 
كفــاءة  رفــع  في  ويســهم  المعلومــات،  على 
الاســتفادة من البيانات الفضائية، لافتا على أن 
الشركة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير 
البنية الأساســية التشــغيلية، ونقــل الخبرات 
التقنية، وتأهيل المهندسين العُُمانيين للمشاركة 
في مراحل تشغيل الأقمار الاصطناعية ومعالجة 
البيانات وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، 
كما جرى تدريب أكثر من 15 مهندســاًً عُُمانياًً 

في مجالات تقنية متخصصة.
وتابــع الرئيس التنفيذي لشركة عدســة عُُمان 
قــائلا إن المرحلــة المُقُبلــة تركز على توســيع 
منظومــة الأقمار الاصطناعية وإنشــاء المرافق 
الأرضية المســاندة، وتعزيز القدرات المحلية في 
التصميــم والتجميع والاختبار والتشــغيل، مع 
بناء منظومة فضائية متكاملة ومستدامة داخل 
السلطنة. وأشار شــاه إلى أن نقل التكنولوجيا 
لا يقــتصر على توفير المعــدات والبرامج، وإنما 
يشــمل نقل المعرفة والخبرات وبناء القدرات 
البشرية والمؤسسية التي تضمن استدامة هذه 
التقنيات وتطويرها محليا، موضحا أن المجالات 
التــي يمكــن أن تســتفيد منها ســلطنة عُُمان 
تشمل تقنيات الأقمار الاصطناعية عالية الدقة، 
وأنظمــة التحكم والتشــغيل، ومعالجة الصور 
الفضائية، والحوســبة على متن الأقمار، والذكاء 
الاصطناعــي، وتحليــل البيانــات الجغرافيــة، 
إضافة إلى تقنيــات تجميع الأقمار الاصطناعية 
واختبارهــا. وأكد أن توظيف هــذه التقنيات 
 ،»2040 »عُُمان  رؤيــة  مســتهدفات  يدعــم 
خاصة في مجالات التنويع الاقتصادي والتحول 
الرقمي والابتكار وتطويــر اقتصاد المعرفة، إذ 
يمكــن للبيانــات الفضائية المدعومــة بالذكاء 
الاصطناعي أن تســاعد الجهــات الحكومية في 
التخطيــط العمــراني وإدارة الأراضي، وشركات 
الطاقــة في مراقبة البنية الأساســية، فضلاًً عن 
تحسين إدارة الموارد المائية والزراعية والبيئية.

ولفت شــاه إلى أن توطين صناعة الفضاء يُعُتبر 
أحد الأهــداف الاستراتيجية الأساســية لشركة 
عدســة عُُمان، موضحــاًً أن التوطين سيشــمل 
توفير فرص عمــل وبناء المعرفة ونقل الخبرات 
وتطوير القــدرات الوطنية في المجالات التقنية 
المتقدمــة. وأضــاف أن التعاون مــع الشركاء 

الصينــيين أتاح للمهنــدسين العُُمانــيين فرصاًً 
للمشــاركة في مشاريع فضائية حقيقية، تشمل 
تخطيــط المهــام الفضائية وتشــغيل الأنظمة 
الأرضية ومعالجة البيانات وتطوير التطبيقات 
الذكية، مؤكدا أهميــة الشراكة مع الجامعات 
والمؤسســات الأكاديمية في السلطنة، ومن بينها 
جامعة الســلطان قابوس والجامعــة الألمانية 
للتكنولوجيــا وغيرهــا من مؤسســات التعليم 
العــالي، لربــط التعليــم الأكاديمــي بالتطبيق 

العملي والبحث العلمي.
ونيّنب أن الشركــة تعمــل على تطويــر قدرات 
محلية في مجــال تجميــع الأقمار الاصطناعية 
وتكاملهــا واختبارهــا )AIT(، بما يمهــد لبناء 
قاعــدة صناعيــة فضائيــة داخل الســلطنة، 
ويفتــح المجــال أمام نمــو قطاعــات مرتبطة 
بهذه الصناعــة، مثل الإلكترونيات والبرمجيات 
والهندســة الدقيقة والذكاء الاصطناعي، معربا 
عــن طموحه بــأن تشــهد المرحلــة القادمة 
مشاركة متزايدة للكفاءات العُُمانية في تصميم 
الأقمار الاصطناعية وتطويرها وتشــغيلها، وأن 
تصبح هذه الخبرات جزءاًً من منظومة الابتكار 

الوطنية.
وأوضح شــاه أن القيمــة الاقتصادية الحقيقية 
لقطاع الفضــاء تكمن في الخدمــات والحلول 
التــي يقدمهــا لمختلف القطاعــات، وليس في 
أن  إلى  مــشيراًً  نفســها،  الاصطناعيــة  الأقمار 
البيانات الفضائية تتيح فرصاًً لتطوير تطبيقات 
عملية ترفع الكفاءة التشــغيلية وتحسن إدارة 

الموارد وتدعم اتخاذ القرار.
وفي قطــاع النفــط والغــاز، قــال إنــه يمكن 
توظيف صــور الأقمار الاصطناعيــة وتقنيات 
الــذكاء الاصطناعي لمراقبة خطــوط الأنابيب 
والمنشــآت والبنية الأساســية، ورصد التغيرات 
البيئيــة والمخاطــر المحتملــة، بمــا يســهم في 
تحسين إدارة المخاطر وخفض تكاليف المراقبة 
الميدانية، بالإضافة إلى أن تقنية قياس التداخل 
الراداري )DInSAR( تتيح رصد هبوط الأرض 

وتحركاتهــا بدقــة عاليــة، الأمر الــذي يخدم 
سلامة المنشــآت والبنية الأساسية. وفي القطاع 
الزراعي، أوضح شــاه أن هذه التقنيات تساعد 
على مراقبة صحة المحاصيل، وتحليل استخدام 
الميــاه، وتقييــم الأراضي الزراعيــة، وتحــسين 
كفاءة الري، فيما تســهم في مجــال التخطيط 
العمــراني في تصنيف الغطاء الأرضي وكشــف 
المبــاني والأجســام ومتابعة التوســع العمراني 
وتحديــث الخرائــط وإدارة الأراضي وتخطيط 
الطرق والمرافق والخدمات العامة. وأشــار إلى 
أن اســتخدامات البيانات الفضائية تمتد كذلك 
إلى حمايــة البيئــة وإدارة الـموارد الطبيعيــة 
والاستجابة للكوارث، فضلاًً عن المجال البحري 
الذي يمكن فيه رصد السفن ومراقبة السواحل 
والحركة الملاحية. كما كشــف عن بدء الشركة 
تطويــر وتنفيذ مشــاريع وتطبيقــات تجارية 
بالتعــاون مع مؤسســات حكوميــة وشركات 

رئيسية في السلطنة، بما في ذلك قطاع الطاقة.
وأكد أن الجمع بين بيانات الأقمار الاصطناعية 
والذكاء الاصطناعي ونظم المعلومات الجغرافية 
والتوائــم الرقميــة ســيفتح فرصاًً اســتثمارية 
جديدة أمام الشركات العُُمانية ورواد الأعمال، 
موضحــاًً أن نمــوذج أعمال الشركــة يقوم على 
بيع الصور الفضائيــة، وتقديم حلول متكاملة 
تســاعد العــملاء على اتخــاذ قــرارات أفضل 
وخفض التكاليف وتحسين الكفاءة والإنتاجية.

وأعرب شاه عن تفاؤله بمستقبل قطاع الفضاء 
في ســلطنة عُُمان، مؤكداًً أن الموقــع الجغرافي 
الاستراتيجــي للســلطنة، وعلاقاتهــا الدوليــة 
المتوازنة، وبيئتها الاستثمارية المستقرة، وكذلك 
توجهاتهــا نحو الاقتصــاد الرقمي، تمثل عوامل 
داعمة لتطويــر مركز إقليمي لخدمات الأقمار 

الاصطناعية وتطبيقات البيانات الفضائية.
وأشــار إلى أن رؤيــة شركــة عدســة عُُمان لا 
تقتصر على السوق العُُماني؛ بل تمتد إلى تقديم 
خدمات وحلول فضائية متقدمة لأســواق دول 
مجلــس التعــاون الخليجي والشرق الأوســط 

وإفريقيــا وغيرهــا مــن الأســواق الدولية، بما 
يتيح توســيع نطاق الاســتفادة مــن الخبرات 

والتطبيقات المطورة في السلطنة.
وأكــد أن بناء مكانــة عُُمان في قطاع الفضاء لا 
يتحقــق بامــتلاك الأقمار الاصطناعية وحدها، 
وإنما بتطوير المعرفــة والخدمات والتطبيقات 
ذات القيمة المضافة، وتعزيز قدرة المؤسسات 
الوطنيــة على تحويــل البيانــات الفضائية إلى 

حلول تخدم الاقتصاد والمجتمع.
وفــيما يتعلق بالاســتثمار، قال شــاه إن شركة 
عدســة عُُمان تبنت منذ تأسيســها استراتيجية 
طويلــة المدى تقوم على تطوير بنية أساســية 
فضائيــة متكاملــة، وبنــاء القــدرات التقنية 
المتقدمــة  التكنولوجيــا  وتحويــل  الوطنيــة، 
إلى خدمــات تجاريــة مســتدامة، موضحا أن 
جهود الشركة شــملت تطوير منظومة الأقمار 
الاصطناعيــة والأنظمــة الأرضيــة ومنصــات 
معالجة البيانات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، 
وأيضًًا الاستثمار المســتمر في تأهيل الكفاءات 

العُُمانية ونقل المعرفة.
وأضاف أن الشركة تعمل على توسيع شراكاتها 
التقنية والصناعية، ودراسة فرص تطوير قدرات 
محلية في مجــال تجميــع الأقمار الاصطناعية 
واختبارهــا، وتعزيز أنشــطة البحث والتطوير 
والتطبيقات التجارية، مؤكدا أن توفير وظائف 
نوعيــة ومســتدامة للكفــاءات العُُمانية يمثل 
أولويــة في خطط الشركة، خاصــة في مجالات 
هندسة الأقمار الاصطناعية والذكاء الاصطناعي 
وتطويــر البرمجيات وتحليــل البيانات وإدارة 
الأنظمة الفضائية. كما أشــار شاه إلى مواصلة 
التعاون مع الجامعات والمؤسســات التعليمية 
والشركاء الدولــيين لإعــداد جيــل جديــد من 
المتخصصين العُُمانيين القادرين على المنافســة 

في الصناعات التقنية المتقدمة.
وأكد شــاه أن نجاح الاستثمار في قطاع الفضاء 
لا يُقُاس بحجم الأموال المســتثمرة وحده، بل 
بأثره الاقتصادي والمعرفي المســتدام، وما يوفره 

من فــرص عمــل، ومــا يضيفــه إلى القدرات 
الوطنية والتنافســية الدولية، مشــددا على أن 
الهدف الأســاسي يتمثل في بنــاء شركة فضائية 
عُُمانية تمتلك قــدرات تقنية متقدمة وحضوراًً 
دوليــاًً، وتســهم بصــورة ملموســة في تحقيق 
مســتهدفات رؤيــة »عُُمان 2040«، وتقــدم 
نموذجاًً ناجحاًً للتعاون الاستراتيجي بين سلطنة 

عُُمان وجمهورية الصين الشعبية.

الرؤية- فيصل السعدي

أكد الأستاذ الدكتور فو تشيمينغ نائب عميد 
كلية اللغات الأجنبية بجامعة بكين وأســتاذ 
كرسي الســلطان قابوس للدراسات العربية 
بجامعة بكين، أنََّ العلاقات العمانية الصينية 
شــهدت منذ عام 1978 تطــورا ملحوظا ما 
أســهم في توطيــد أواصر التفاهم والتقارب 
بين الشعبين، لافتاًً إلى أن قسم اللغة العربية 
بكليــة اللغات الأجنبيــة بجامعة بكين قام 
بدور محوري لتعزيز هذه العلاقات بوصفه 

جسراًً للتواصل والتفاعل بين البلدين. 
وأضــاف أنــه مــن خلال كرسي الســلطان 
قابوس للدراســات العربية، واصل القســم 
جهوده في مجالات التعليم اللغوي والتبادل 
الأكاديمــي والترجمــة والنشر، مســاهماًً في 
إثــراء العلاقــات الصينية العُُمانيــة برصيد 

فكري عميــق، ودافعاًً بها نحو آفاق أرحب 
في العصر الجديد.

وأشــار إلى أن الكرسي قــدم الدعم لمراجعة 
وتحديث معجم العربيــة الصينية ومعجم 
الصينيــة العربيــة، اللذين صــدرا عن دار 
نشر جامعــة بكين في عامــي2008 و2013 
على التــوالي، وأن المعجمين شــكلا مرجعين 
أساسيين لا غنى عنهما لطلاب اللغة العربية 
في الصين، وأســهمَاا في ترســيخ أسس تعليم 
اللغــة العربية ونشرها في الــبلاد، مبينا أن 
تعلم اللغة لا يقتصر على الكتب والمقررات 
الدراســية، بل يتطلب أيضــاًً الانفتاح على 
المجتمع والاحتكاك المباشر ببيئته الثقافية. 

وقال إنه بدعم من الكرسي، اســتمر قســم 
اللغــة العربية بجامعة بــكين بإيفاد طلابه 
إلى جامعــة الســلطان قابــوس وغيرها من 
مؤسســات التعليم العالي في سلطنة عُُمان، 

للمشــاركة في برامــج التبــادل الأكاديمــي 
واكتســاب الــخبرة اللغويــة والثقافية من 
خلال معايشــة المجتمع الــعُُماني عن قرب، 
وفي المقابــل، قــام عــدد من أعضــاء هيئة 
التدريس والــطلاب من الجامعات العُُمانية 
بزيارات متكررة إلى جامعة بكين للمشاركة 
في الأنشــطة والفعاليات التبادلي، وأن هذه 
اللقاءات أسهمت في تعزيز التفاهم وتوطيد 
أواصر الصداقة بين شباب البلدين، بما يرسّّخ 
دعائم العلاقــات الصينية العُُمانية ويمنحها 

زخماًً متجدداًً للأجيال القادمة.
وأشار تشــيمينغ إلى أن قسم اللغة العربية 
بجامعــة بكين نظم سلســلة من الفعاليات 
والأنشــطة الأكاديمية بين الصين وســلطنة 
عُُمان، مما أســهم في إثراء التبادل الإنســاني 
والثقافي بين البلدين وتعزيز أبعاده الفكرية 
والحضارية، مضيفــا أن الترجمة كذلك تعد 

لتجــاوز الحواجــز اللغوية  أساســياًً  جسراًً 
وإقامــة الحوار بين الحضــارات، حيث قدّّم 
كرسي الســلطان قابوس للدراسات العربية 

بجامعة بكين الدعم لنشر النســخة العربية 
من كتــاب “مدخل إلى الثقافــة الصينية”، 
مما أتــاح للقــرّاّء في الــدول العربية نافذة 
للتعــرف على عمق الثقافة الصينية وثرائها، 
كما يحظى مشروع الترجمة الصينية لكتاب 
“فلسفة الحياد العُُماني: إجابات الماضي عن 
أســئلة المســتقبل« بدعم الكرسي ليشــكّّل 
مرجعاًً مهماًً للقرّاّء الصينيين لفهم فلســفة 
“الحيــاد الإيجــابي« التي تنتهجها ســلطنة 
عُُمان في سياســتها الخارجية، والمرتكزة على 

الحوار والسلام.
وتابــع قــائلا: »لقد تــرك كرسي الســلطان 
قابوس للدراســات العربيــة بجامعة بكين 
بصمة بارزة في مــسيرة العلاقات بين الصين 
وســلطنة عُُمان، فمهما تباعدت المسافات، 
تظــل الحضارات متقاربــة، ومهما تعاقبت 
الســنون، تبقــى أواصر الصداقــة راســخة 

ومتجددة، ولقد أقام الكرسي علاقات صداقة 
وتعــاون مــع جمعيــة الصداقــة العُُمانية 
الصينية وجريــدة الرؤية العمانية وجامعة 
الســلطان قابوس وجامعة نــزوى وجامعة 
صحــار وغيرها مــن الجهــات ذات الصلة 
برعاية سفارة جمهورية الصين الشعبية لدى 
سلطنة عُُمان، كما يوفد القسم طلابه سنويًاً 
إلى سلطنة عُُمان لمتابعة دراستهم ومواصلة 
تحصيلهــم العلمــي. واســتشرافا لمرحلــة 
جديــدة من العلاقــات الصينيــة العمانية، 
وســيواصل قســم اللغة العربيــة بجامعة 
بكين المضي قدماًً، متخذاًً من اللغة ســفينةًً 
ومــن العلم شراعــاًً، ليمنــح إرث الصداقة 
الممتد لآلاف الســنين ألقاًً متجدداًً في العصر 
الجديد، ولتظل شجرة الصداقة بين الشعبين 
الصينــي والــعُُماني ضاربة الجــذور، وارفة 

الظلال، دائمة النمو والعطاء”.

المستثمر الصيني يرى في الزيارة السامية فرصة لتوطيد التعاون الفضائي

علي شاه لـ»         «: التوطين أولوية استراتيجية لبناء منظومة 
عُُمانية متكاملة تضم 20 قمرًًا اصطناعيًًا

تشيمينغ لـ»          «: كرسي السلطان قابوس للدراسات العربية بجامعة بكين 
يثري العلاقات الثقافية برصيد فكري عميق

أ.د. فو تشيمينغ

علي شاه

الخبرات الصينية 
والموقع العماني 

المتميز يهيئان الفرص 
لتطوير الشراكات 

الاستراتيجية

بيانات الأقمار 
الاصطناعية تفتح 

فرصا استثمارية في 
قطاعات الطاقة والزراعة 

والتخطيط العمراني

إنشاء مركز إقليمي 
لتطبيقات الاستشعار 

عن بُُعد ضمن خطط 
الشركة المستقبلية

رؤية الشركة تمتد لتقديم 
خدمات وحلول فضائية 
متقدمة لأسواق الخليج 

والشرق الأوسط

توفير وظائف نوعية 
ومستدامة للكفاءات 

العُُمانية ضمن أولويات 
الشركة

مواصلة العمل على 
إعداد جيل من المختصين 
العمانيين للمنافسة في 

الصناعات المتقدمة
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08 عُُمان والصين
علاقات تاريخية راسخة

الرؤية- فيصل السعدي

كشــفت بيانــات المركــز الوطنــي للإحصــاء 
والمعلومات تصاعد التبادل التجاري بين سلطنة 
عُُمان وجمهوريــة الــصين الشــعبية؛ إذ بلــغ 
إجمالي حجــم التجــارة بين البلدين نحو 6.32 
مليار ريال عُُماني حتى نهاية أغســطس 2026، 

وفق البيانات الأولية. 
اطلعــت عليهــا  التــي  البيانــات  وبحســب 
“الرؤيــة”، بلغ إجمالي واردات ســلطنة عُُمان 
مــن الصين نحو 1.74 مليــار ريال عُُماني حتى 
نهاية أغســطس 2026، في مؤشر يعكس تنوّّع 
الســلع الصينية الــواردة إلى الســوق العُُماني. 
واحتلت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية، 
صدارة قائمة الواردات من الصين، بقيمة بلغت 
نحــو 803.9 مليون ريال عُُماني، تلتها منتجات 

الصناعات الكيماوية أو الصناعات المرتبطة بها 
بقيمة بلغت نحــو 212.5 مليون ريال عُُماني. 
وجاءت المعادن العادية ومصنوعاتها في المرتبة 
الثالثة، بقيمــة بلغت نحو 208.6 مليون ريال 
عُُماني، فيما ســجلت فئة المركبــات والطائرات 
والســفن ومعدات النقل المماثلة نحو 171.2 
مليــون ريــال عُُماني. وبلغت قيمــة الواردات 
ضمن فئات الســلع الأخرى نحو 340.6 مليون 

ريال عُُماني.
في المقابل، ســجّّلت صادرات سلطنة عُُمان غير 
النفطيــة إلى جمهوريــة الصين الشــعبية نحو 
210.7 مليون ريال عُُماني حتى نهاية أغسطس 
2026، وفق البيانات الصادرة عن المركز الوطني 
للإحصــاء والمعلومات، في مــؤشر يعكس تنوّّع 
المنتجات العُُمانية المصدرة إلى السوق الصينية.
وتُُظهر البيانات أن المنتجات المعدنية في المرتبة 

الأولى لقائمة الصادرات غير النفطية إلى الصين، 
بقيمة بلغــت نحو 90.6 مليــون ريال عُُماني، 
تلتها منتجات الصناعات الكيميائية أو المرتبطة 
بها، بقيمــة تقارب 31.9 مليــون ريال عُُماني، 
ثــم منتجات اللدائــن ومصنوعاتهــا والمطاط 
ومصنوعاتــه، بنحو 31.6 مليــون ريال عُُماني، 
فــيما بلغت قيمــة صادرات المعــادن العادية 

ومصنوعاتها نحو 25.9 مليون ريال عُُماني.
كما بلغت قيمة الصادرات ضمن فئة المنتجات 
الأخــرى نحــو 30.8 مليــون ريــال عُُماني، ما 
يعكس تعدد المجموعات الســلعية التي تصل 

بها المنتجات العُُمانية إلى السوق الصينية.
وفي ســياق آخر، بلغ عدد الــزوار الصينيين 66 
ألفًًا و941 زائرًًا حتى نهاية ســبتمبر 2026، في 
مؤشر يعكس استمرار تدفق الزوار الصينين إلى 

سلطنة عُُمان، بمعدلات مرتفعة.

210.7 مليون ريال صادرات عُُمانية غير نفطية إلى الصين

6.3 مليار ريال حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُُمان والصين بنهاية أغسطس 2026
66.9 ألف زائر صيني إلى سلطنة 

عُُمان حتى نهاية سبتمبر 2026
الآلات والمعدات الكهربائية تتصدر 
قائمة الواردات بـ803.9 مليون ريال

903.8 مليون ريال استثمارات صينية 
مباشرة في عُُمان بنهاية يونيو 2026
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09 عُُمان والصين
علاقات تاريخية راسخة

من ذاكــرة البحار القديمــة إلى آفاق الشراكة 
الاستراتيجية، تملك ســلطنة عُُمان وجمهورية 
الصين الشعبية رصيدًًا حضاريًاً وإنسانيًًا يمكن 
أن يشكّّل أساسًًــا لمستقبل أوسع من التعاون 
الاقتصــادي والثقــافي، ويعــزّّز حضــور قيم 
السلام والتســامح والحوار في عالم تتزايد فيه 

التحديات.
ليســت العلاقــات العُُمانية الصينيــة وليدة 
المصالــح الاقتصادية الراهنــة، ولا هي مجرد 
امتــداد لعلاقــات دبلوماســية تأسســت في 
النصف الثاني من القرن العشرين؛ إنها حكاية 
تواصــل ضاربــة في أعماق التاريخ، نســجتها 
أمواج المحيط الهندي، وحملتها سفن التجارة، 
ورسّّــختها المصالــح المتبادلــة بين حضــارتين 
أدركتا، منذ قــرون بعيــدة، أنََّ الانفتاح على 

الآخر طريق للمعرفة والازدهار.
وعندمــا نتأمل هــذه العلاقة اليــوم، فإننا لا 
نستحضر الماضي بوصفه صفحات من التاريخ 
فحســب؛ بل نســتعيد رصيــدًًا مــن الخبرة 
الإنســانية يمكن البناء عليه لصياغة مستقبل 
أكثر اتســاعًًا، تتكامل فيه المصالح الاقتصادية 
مــع التفاهــم الثقــافي، وتتلاقى فيــه الرؤية 
السياســية مع تطلعات الشــعبين إلى التنمية 

والاستقرار.

البحر.. طريق الحضارة

كان البحــر، على امتــداد التاريــخ، أحد أهم 
الجســور التي ربطــت عُُمان بالعالم. وبفضل 
موقعهــا الجغــرافي المطل على بحــر العرب 
وبحــر عُُمان، وامتدادها البحري نحو المحيط 
الهندي، أدّّت الموانئ العُُمانية دورًًا محوريًاً في 
حركة التجارة بين شبه الجزيرة العربية والهند 

وشرق إفريقيا والصين.
ولم يكن البحّّار الــعُُماني مجرد ناقل للبضائع 
بين الموانــئ؛ بل كان حــامالًا للمعرفة والخبرة 
والثقافة، ينقل من بلد إلى آخر السلع والأفكار 
والعــادات، ويقيم من خلال رحلاته جســورًًا 
مــن الثقة والتعارف. ومن هذا الدور البحري 
تشــكّّلت ملامح العلاقــة التاريخية بين عُُمان 
والصين، التي تعود جذورها إلى قرون مبكرة، 
وتوثّقّ المصادر التاريخية جوانب متعددة من 
التواصل التجاري والإنســاني بين الجانبين منذ 

العصور القديمة.
وتُشُير الروايــات التاريخيــة إلى وصول تجار 
عُُمانيين إلى الصين في وقت مبكر، ومن الأسماء 
التــي ارتبطت بهذه الذاكرة أبــو عبيدة عبد 
الله بن القاسم، الذي تذكره المصادر العُُمانية 
في ســياق الرحلات التجاريــة إلى الصين خلال 
القــرن الثامن الميلادي، وقــد لقبه الإمبراطور 
الصينــي بســفير النوايــا الحســنة والأخلاق 
الحميدة. كما شــكّّلت الموانــئ العُُمانية، وفي 
مُُقدمتها صحار ومســقط، محطات مُُهمة في 
شــبكات التجارة البحرية التي ربطت الشرق 
بالغرب، وأسهمت في تداول سلع اشتهرت بها 
المنطقة، مثل اللبان، إلى جانب منتجات الهند 
وشرق إفريقيا وغيرها من السلع التي وجدت 

طريقها إلى الأسواق الآسيوية.
ولم يتوقف هذا التواصل عند حدود التجارة؛ 
فقــد أتــاح الاحتــكاك المتكــرر بين البحارة 
والتجــار فرصًًــا للتعــارف وتبــادل الخبرات 
والمعارف، وأســهم في تكوين صــورة متبادلة 
عــن المجتمعات التي ربطتهــا طرق الملاحة. 
فالبحــر الذي قد يبدو في الجغرافيا فاصالًا بين 
الشــواطئ، كان، في التجربــة العُُمانية جسًرًا 

يصل بينها.
وتكتســب هــذه الذاكــرة التاريخيــة دلالة 
إضافيــة حين نســتحضر الــرحلات البحريــة 
الصينيــة إلى المنطقة، ومنها رحلات أســطول 
البحّّــار الصيني تشــنغ خــه خلال عهد أسرة 
مينــغ، التي ارتبطــت بالتواصل مع موانئ في 
المحيط الهندي، من بينها السواحل العُُمانية. 
كما اســتُعُيد هذا الإرث في الــعصر الحديث 
من خلال رحلة الســفينة العُُمانية »صحار«، 
التي أبحــرت في مطلع ثمانينات القرن الماضي 
مســتلهمة طرق الملاحة القديمــة وصوالًا إلى 
الصين، في مشــهد جسّّــد قــدرة التاريخ على 

التحول إلى مصدر إلهام للعلاقات المعاصرة.
إّنَّ هذه الشــواهد ليســت مجرد اســتدعاء 
لزمن مضى؛ بل تذكير بأن العلاقة بين البلدين 
امتلكــت، قبــل ظهــور المفاهيــم الحديثــة 
التواصل  لــلشراكات الاستراتيجية، مقومــات 
والاســتمرارية: الجغرافيا، والتجارة، والمصالح 

المشتركة، والاستعداد للتعامل مع الآخر.

الشراكة الاستراتيجية

مع قيام العلاقات الدبلوماســية الرسمية بين 

ســلطنة عُُمان وجمهورية الصين الشعبية في 
25 مايــو 1978، دخلت هذه الصلات مرحلة 
جديــدة، انتقلــت فيهــا مــن إرث التواصل 
التاريخــي إلى إطــار مؤسسي حديــث ينظّمّ 
التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي. وشكّّل 
إعلان الشراكــة الاستراتيجيــة بين البلدين في 
مايو 2018 محطة مهمة في مســار العلاقات 
الثنائية؛ إذ أتاح إطارًًا أوســع لتطوير التعاون 
وتوســيع مجالاته، بما يتناســب مع التحولات 

التي يشــهدها الاقتصــاد العالـمي، والمكانة 
المتنامية لآســيا في التجارة والاستثمار وسلاسل 

الإمداد الدولية.
وقد برهنت السنوات الماضية على أنََّ العلاقة 
بين مســقط وبــكين تمتلك مقومــات عملية 
للتطــور، في ظل ما يجمع البلدين من مصالح 
اقتصاديــة، وما يربطهما مــن اهتمام بتعزيز 
الاســتقرار والتعاون الإقليمــي والدولي. كما 
أن الحــوار المســتمر بين المســؤولين، وتبادل 
الزيارات، والمشاورات السياسية، تمثل أدوات 
ضرورية لترجمة التفاهــم المشترك إلى برامج 

ومشروعات قابلة للتنفيذ.
غير أن قيمــة الشراكــة الاستراتيجية لا تُقُاس 
بمستوى العلاقات الرسمية وحده؛ بل بقدرتها 
على إحداث أثر ملمــوس في حياة المواطنين، 
وفتح فرص جديدة أمام المؤسسات والشركات 
ورواد الأعمال، وتطويــر المعرفــة والمهارات، 
وتعزيز فــرص العمل، وبنــاء مصالح طويلة 

الأجل يستفيد منها الطرفان.
ومن هنا، فــإنََّ التحدي الحقيقــي يتمثل في 
الانتقــال بالعلاقــات مــن مســتوى التفاهم 
السياسي والتبادل التجاري إلى مستوى أعمق 
مــن التكامل الاقتصادي والتعــاون الإنتاجي، 
بحيث تصبح الشراكة أكثر تنوعًًا واســتدامة، 
وأقل اعتمادًًا على قطاع واحد أو نمط تقليدي 

من المبادلات.

الاقتصاد.. وتجديد الشراكة

وإذا كان البحــر قــد صنع جســور التواصل 
بين عُُمان والــصين في الماضي، فــإن الاقتصــاد 
قــادر اليــوم على تحويــل تلك الجســور إلى 
مســارات للتنمية المســتدامة؛ فالــصين- بما 
تمتلكــه من قاعــدة صناعية وتقنية واســعة، 
وخبرات متقدمة في مجالات التصنيع والطاقة 
والتكنولوجيا والبنية الأساســية- تمثل شريكًًا 
مهامًا لعُُمان في مسيرتهــا نحو تنويع الاقتصاد 

وتعزيز تنافسيته.
وفي المقابــل، تتمتــع ســلطنة عُُمان بموقــع 
استراتيجي يربط أسواق آسيا بإفريقيا والشرق 
الأوســط، وبموانئ ومناطــق اقتصادية وحرة 
يمكــن أن تؤدي دورًًا متناميًًا في حركة التجارة 
والاســتثمار وسلاســل الإمــداد العالمية. ومن 
شــأن توظيف هذه المقومــات أن يفتح أمام 
الشركات الصينيــة فرصًًــا جديدة للاســتثمار 
والإنتــاج والتصديــر، وأن يمنــح المؤسســات 
العُُمانية مساحة أوســع للوصول إلى الأسواق 

والخبرات والتقنيات.
وتــزداد أهمية هذا التوجه في ضوء التحولات 
التــي تشــهدها ســلطنة عُُمان في إطار رؤية 
“عُُمان 2040”، التي تضع التنويع الاقتصادي، 
وجذب الاســتثمارات النوعيــة، وتعزيز دور 
القطاع الخــاص، وتطوير القــدرات الوطنية 
ضمن أولوياتها. وهنا تبُرُز إمكانية بناء شراكة 
اقتصادية تتجــاوز التبادل التجاري التقليدي، 
لتشــمل إقامة الصناعات التحويلية، وتوطين 
التقنيــات، وتطويــر الخدمات اللوجســتية، 
ودعم المؤسســات الصغيرة والمتوسطة، وفتح 

آفاق جديدة أمام الكفاءات العُُمانية.
المتجــددة  الطاقــة  مجــالات  تتيــح  كما 
والهيــدروجين الأخضر والصناعــات المرتبطة 
بهــا فرصًًا واعــدة للتعــاون بين البلدين، إلى 
جانب الصناعــات التحويلية والبتروكيماويات 
والــذكاء  الرقمــي  والاقتصــاد  والتعديــن 
الاصطناعي والأمن الغذائي والسياحة. ويمكن 
للتعاون في هذه القطاعات أن يســهم في بناء 
ـًا، وتعزيز القيمة  قاعــدة إنتاجيــة أكثر تنوع�
المضافــة المحلية، وتوفير فــرص عمل نوعية، 

ونقل المعرفة والخبرات إلى الكفاءات الوطنية.
ولا ينبغــي أن تظل هــذه الإمكانات في إطار 
الطموحات العامة؛ بل تحتاج إلى تحويلها إلى 
مشروعات محددة، وجــداول زمنية واضحة، 
وشراكات بين المؤسســات الحكومية والقطاع 
الخــاص في البلديــن، مــع إعطــاء الأولويــة 
للمشروعــات التي تحقــق منافــع متبادلة، 
وتدعــم المحتوى المحلي، وتتيح فرصًًا حقيقية 

لنقل التكنولوجيا وبناء القدرات.
إّنَّ نجــاح الشراكة الاقتصادية لا يُقُاس بحجم 
رؤوس الأموال المســتثمرة أو قيمة الصادرات 
والــواردات وحدهــا؛ بــل بقدرتهــا على بناء 
علاقــات إنتاجية طويلة الأمــد، تجعل عُُمان 
شريــكًًا في صناعــة القيمــة، لا مجرد ســوق 
للمنتجــات، وتمنح المســتثمر الصينــي بيئة 
مستقرة وموقعًًا استراتيجيًًا وفرصًًا للتوسع في 

أسواق المنطقة.
كن للبلديــن تعزيز تعاونهما في  ومــن هنا، ميُم
المجالات الثقافية والتعليمية والأكاديمية، من 
خلال تبادل الطلبة والباحثين، وتطوير برامج 
تعليم اللغة العربية في الصين واللغة الصينية 
في عُُمان، وتنظيم المعــارض والفعاليات التي 
تعرّفّ كل شــعب بحضــارة الآخر، إلى جانب 
تشــجيع الســياحة الثقافيــة والتعــاون بين 

الجامعات ومراكز البحث.
والاســتثمار في المعرفة المتبادلة لا يقل أهمية 
عن الاســتثمار في المصانع والموانئ؛ فالتقارب 
بين الشعوب هو الذي يمنح العلاقات الرسمية 
عمقها الإنســاني، ويجعــل الشراكة أكثر قدرة 

على الاستمرار عبر الأجيال.

قواسم تتجاوز المصالح

لا تقــوم العلاقات المســتدامة بين الدول على 
المصالــح الاقتصادية وحدها؛ فالمصالح تحتاج 
إلى أرضيــة من الثقة والتفاهــم، والثقة تنمو 
ُحترم الاختلافات وتُدُار  حين تتلاقى القيم وتـ�

الخلافات بالحوار.
ومن هذه الزاوية، يمكن النظر إلى العلاقة بين 
عُُمان والــصين بوصفها فرصة لتعزيز التواصل 
بين حضــارتين عريقــتين، تمتلــك كل منــهما 
تجربتهــا الخاصة في فهم الاســتقرار والتنمية 
والتفاعل مــع العالم. فعُُمان عُُرفــت تاريخيًًا 
بانفتاحها البحري، وامتــداد صلاتها التجارية 
والثقافيــة إلى مجتمعات متعددة، كما ارتبط 
نهجها الدبلوماسي بالحوار والوساطة، والسعي 
إلى تقريــب وجهــات النظر، واحترام ســيادة 

الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وفي التجربة الصينية، تحرضُر مفاهيم الانسجام 
والاســتقرار واحترام الخصوصيــات الحضارية 
ضمن جوانب من تراثها الفكري والثقافي، إلى 
جانب التأكيد الرسمي على التعايش السلمي 
والتعــاون والمصالح المشتركــة. ولا يعني ذلك 
تطابــق التجربتين في جميــع التفاصيل، وإنما 
يــشير إلى وجــود مســاحات مشتركــة يمكن 
الانــطلاق منها لبنــاء تفاهم أعمــق وتعزيز 

التعاون بين الشعبين.
وفي عــالم تتصاعد فيه التوترات، وتتســع فيه 
آثار النزاعات على الاقتصاد والأمن الإقليميين 
والدولــيين، تكتســب هذه القواســم أهمية 
خاصــة. فالحــوار ليــس تنازالًا عــن المصالح؛ 
بل وســيلة لإدارتها، والتســامح ليس تجاهالًا 
للاختلاف؛ بل اعتراف بإمكانية التعايش معه، 
والسلام ليس غيابًاً للصراع فحســب؛ بل عمل 
مســتمر لمعالجة أسبابه وتهيئة الظروف التي 

تمنع تجدده.

آمالٌٌ على قدر التاريخ

وتكتســب زيــارة حضرة صاحــب الجلالــة 
الســلطان هيثــم بن طــارق المعظم- حفظه 
الله ورعــاه- إلى جمهورية الصين الشــعبية، 
أهميةًً خاصةًً في حســابات العلاقات الثنائية؛ 
كــن أن تحملــه مــن فــرص لتجديــد  لما ميُم
الشراكــة الاستراتيجيــة، وفتح آفــاق جديدة 
للتعــاون، وتأكيد مكانــة العلاقة بين البلدين 
في ظل التحولات الاقتصادية والسياســية التي 

يشهدها العالم.
ولا تنبع أهمية الزيارة من رمزيتها السياسية 
والبروتوكوليــة فحســب، وإنمــا مــن قدرتها 
كذلــك على توفير زخم رفيع المســتوى يدفع 
المؤسسات المعنية إلى الانتقال من التفاهمات 
ويمنــح  العمليــة،  الالتزامــات  إلى  العامــة 
المشروعات المشتركة دفعة جديدة، ويؤســس 
لمرحلــة تتناســب مــع طموحــات البلدين 
وإمكاناتــهما. وتتجــه الآمــال إلى أن تُتُيــح 
الزيارة، فرصةًً لتعميق الحوار حول مســتقبل 
الشراكــة الاقتصاديــة، وتعزيز الاســتثمارات 
الصينية النوعية في ســلطنة عُُمان، وتوســيع 
التعــاون في الصناعة والتكنولوجيــا والطاقة 
المتجددة والخدمات اللوجســتية، إلى جانب 
تطوير التبادل الثقافي والتعليمي والســياحي. 
كما يمكن أن تشــكل مناســبة لإعــادة تقييم 
مــا تحقق من اتفاقات وتفــاهمات، وتحديد 
الأولويات التي تســتحق أن تتقدم في المرحلة 

المقبلة.
والأهــم من ذلــك، أنََّ الزيارة تحمل رســالة 
واضحة مفادها أنََّ العلاقات العُُمانية الصينية 
لا تستند إلى ظرف دولي عابر، وإنما إلى تاريخ 
طويــل من التواصــل، وإلى مصالــح متبادلة 
يمكن أن تتطور في بيئة دولية تتسم بالتنافس 

على الأسواق والتقنيات والاستثمارات.
إّنَّ الآمال المعقودة على زيارة جلالة السلطان 
إلى الصين هــو أن تكون محطة لتجديد الثقة 
وتحديد الأولويــات، وأن تمنح الشراكة دفعة 
عملية تســتجيب لتطلعات الشعبين، وتربط 
إرث الماضي بمتطلبــات المســتقبل. وهو أمل 
يســتند إلى ما يملكــه البلدان مــن مقومات 

حقيقية.

طريق الحرير

واســتحضارُُ العلاقات العُُمانية الصينية اليوم 
يُعُيــد إلى الأذهان صورة الســفن التي كانت 
تنطلــق من الموانئ العُُمانيــة محمّّلة باللُّبّان 
والســلع، وتــعربُر البحار نحــو الشرق، حاملةًً 
معها مصالح التجار ومعارف الشــعوب. غير 
أن ســفن الــعصر الحديــث لم تعــد وحدها 
التــي تصنــع جســور التواصــل؛ فالموانــئ 
الذكية، وشــبكات النقل، والتقنيات الرقمية، 
والاســتثمارات الصناعية، ومؤسسات البحث 
العلمي، أصبحت أدوات جديدة لرسم خرائط 

العلاقات الدولية.
ومــن هنا، فــإنََّ تجديد العلاقة بين مســقط 
وبــكين لا يعني الاكتفــاء بالاحتفاء بتاريخها؛ 
بــل يعنــي إعادة توظيــف ذلــك التاريخ في 
صياغــة رؤية عملية للمســتقبل، رؤية تقوم 
على اقتصاد متنوع، وشراكات متوازنة، وتبادل 
معرفي وثقافي أوســع، وتعاون يعزز الاستقرار 
ويخدم التنمية، مع احترام خصوصية كل بلد 

وخياراته الوطنية.
ولعــل أهــم ما يمنحــه تاريــخ العلاقات بين 
البلدين هو الدليل على أن التواصل الحقيقي 
يستطيع تجاوز المســافات واختلاف الأزمنة. 
فقد بــدأت الحكاية عبر البحــر، ثم انتقلت 
إلى العلاقات الدبلوماسية الحديثة، وأصبحت 
اليوم أمام فرصة للارتقاء إلى مستويات أعمق 

من التكامــل الاقتصــادي والإنســاني. عُُمان 
والــصين لا تحتاجــان إلى اختراع تاريخ جديد 
لعلاقتــهما، بقدر مــا تحتاجان إلى اســتلهام 
تاريــخ قائــم، والبنــاء عليه بــأدوات العصر 
ومتطلباتــه؛ فالماضي يمنح العلاقــة جذورها، 
والحــاضر يضع أمامها الفرص والتحديات، أما 
المســتقبل فيتوقف على ما يســتطيع البلدان 

إنجازه معًًا.
وبين صحــار التــي احتضنت حركــة الملاحة 
القديمــة، والموانــئ الصينية التي اســتقبلت 
الســفن العُُمانيــة، تمتد حكاية تســتحق أن 
تتجــدد؛ لا باعتبارها ذكرى جميلة فحســب؛ 
بل باعتبارها أساسًًــا لشراكة تصنــع التنمية، 
وتوسّّــع آفــاق المعرفــة، وتؤكــد أن الحوار 
والتســامح والسلام يمكن أن تكــون جميعها 

ركائز لعلاقات دولية أكثر استقرارًًا وازدهارًًا.
وأخيرًاً.. إنََّ العلاقــات العُُمانية الصينية تاريخٌٌ 
يتجــدد، حين يتحــول إرث البحــار إلى فرص 
اقتصادية، وتتحــول الصداقــة التاريخية إلى 
شراكة مُُنتجة، وتُصُبــح القيم المشتركة جسًرًا 

نحو مستقبل يتسع لطموحات الشعبين.
** رئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة 
العُُمانية الصينية

العلاقات العُُمانية الصينية.. تاريخ يتجدد
د. خالد بن سالم السعيدي **

العلاقات العُُمانية 
الصينية.. حكاية 

تواصل ضاربة في 
أعماق التاريخ حملتها 

السفن التجارية

رصيد الخبرات 
الإنسانية قاعدة 

صلبة لبناء مستقبل 
أعمق تعاونًًا بين عُُمان 

والصين

البحّّار العُُماني نقل 
المعرفة والخبرة 

والثقافة منذ فجر 
التاريخ إلى أنحاء العالم

التاجر العُُماني أبو 
عبيدة »سفير النوايا 

الحسنة والأخلاق 
الحميدة«

أسطول البحّّار الصيني 
تشنغ خه خلال عهد 

أسرة مينغ مثّّل ركيزة 
أساسية في العلاقات 

مع عُُمان

الشراكة الاستراتيجية 
بين البلدين تعكس 

نمو مسارات التعاون 
وتواكب التحولات 

العالمية

الصين شريك مُُهم 
في مسيرة عُُمان نحو 
تنويع الاقتصاد وتعزيز 

تنافسيته

عُُمان قادرة على أداء 
دور متنامٍٍ في حركة 

التجارة والاستثمار 
وسلاسل الإمداد 

العالمية



رئيس التحرير

حاتم بن حمد الطائي
الاقتصاد

محول: 202 , 204, 205
businessdesk@alroya.info

المحليات
محول: 207 , 208

localdesk@alroya.info

الرياضة
محول: 214 , 215

sportdesk@alroya.info
الإعلانات

هاتف: 24652401-فاكس : 24652444

ads@alroya.info

الاشتراكات
هاتف: 24652402- فاكس : 24652404

التوزيع
هاتف: 24652403- فاكس : 24652404

الطباعة 

وزارة الإعلام
يومية شاملة تصدرها مؤسسة الرؤيا 

للصحافة والنشر

التحرير
هاتف: 24652400-فاكس : 24652444

عُُمان والصين.. علاقات حضارية ومستقبل مزدهر
تشــهدُُ العلاقات العُُمانية الصينيــة تطورًًا ملحوظًًا 
في الســنوات الأخيرة على المســتويات السياســية 
والاقتصاديــة والتجارية والثقافيــة كافةًً؛ إذ ترتكز 
هذه العلاقات المتينة على تاريخ طويل وممتد من 
التعاون التجــاري عبر البحار منذ العصور القديمة، 
فــضالًا عن التبادل الثقــافي بين الحضارتين الكبيرتين 

على مر العصور.
ومع ترقب الجميع للزيارة السامية لحضرة صاحب 
الجلالة الســلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه 

الله ورعــاه- إلى جمهورية الصين الشــعبية اليوم، 
فإننــا على موعد مع مرحلــة تاريخية جديدة من 
العلاقــات بين البلديــن التي وصلت إلى مســتوى 
جم  الشراكــة الاستراتيجية قبل ســنوات قليلــة، تُُتَرر
فيها رؤى قيادة البلدين إلى فرص واعدة وشراكات 
اســتثمارية نوعيــة، خاصة في مجــالات الصناعات 
والــذكاء  والتكنولوجيــا  المتقدمــة  التحويليــة 

الاصطناعي ومشاريع الطاقة النظيفة.
المقومــات التي يمتلكها البلــدان متعددة، فالصين 

تزخر بقــدرات تقنية متطورة ورغبــة حقيقية في 
التوسع في المشــاريع بالمنطقة العربية، بينما توفر 
ســلطنة عُُمان بيئة اســتثمارية متكاملة بما تتميز 
به من موقــع جغرافي في ممرات التجــارة العالمية 
وبنيــة أساســية ولوجســتية متطورة وتســهيلات 
للمســتثمرين، ما يجعلهــا مركزًًا إقليمي�ـًا وعالميًًا 

للاستثمار والتجارة ووجهة مستقرة وآمنة.
ومن المؤمل أن تُُشــكِِّل الزيارة الســامية إلى الصين 
حدثًًا مفصليًًا لدفع الشراكات الاقتصادية والثقافية 

بين البلديــن نحو آفاق أرحب، كما أنه من المتوقع 
أن يجــري توقيــع اتفاقيات ثنائيــة تعزيز التدفق 
الاستثماري وتمكن الكفاءات الوطنية من الاستفادة 

من التجارب الصينية في مختلف القطاعات.
إنَّّ العلاقــات العُُمانيــة الصينية تُُرسِِّــخ النموذج 
الإيجــابي في الدبلوماســية والشراكــة الاقتصادية، 
ولا يخالطنا شــك بأن مزيدًًا مــن التعاون مطلوب 
لتحقيق تطلعات الشــعبين الصديــقين وصوالًا إلى 

مستقبل أكثر إشراقًًا وازدهارًًا.

تؤكد الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة 
الســلطان هيثم بن طــارق المعظم- حفظه 
الله ورعــاه- إلى جمهورية الصين الشــعبية 
الصديقة، نهج التوازن الحكيم الذي تنتهجه 
ســلطنة عُُمان في علاقاتها الدولية؛ حيث إن 
هذه الزيارة الســامية تأتي بعد زيارة سامية 
إلى المملكــة المتحــدة الصديقة، ورســالتها 
واضحــة بــأن عُُمان صديقــة للجميع، تبني 
علاقاتهــا مــع الغــرب والشرق على أســاس 
المصالح المشتركــة والاحترام المتبادل، وعُُمان 
تؤمن بالشراكة البعيدة عن التحالفات، وهذا 
النهج هو ما أكســب الدبلوماســية العُُمانية 

احترام العالم.
وارتــكازًًا على ما تمثله هذه الزيارة من آفاق 
واعــدة، نضع جملة من النقــاط التي نأمل 

تعزيزها بين البلدين:
: مــن أهم عوامــل نجاح هــذه الزيارة  أوالًا
تفعيــل اللجنــة العُُمانية الصينيــة المشتركة 
ومجلــس الأعمال الـمشترك، وهــي آليــات 
بروتوكولية معتمدة لتأطير التعاون ومتابعته 
وتحويل التفاهمات إلى مشاريع على الأرض.

ثانيًًا: تشــجيع الاســتثمارات النوعية؛ حيث 
تأتي هذه الزيارة دعما لجهود جهاز الاستثمار 
العُُماني في اســتقطاب شراكات نوعية تخدم 
التنويــع الاقتصــادي وتــوفير فــرص عمــل 

مستدامة للشباب العُُماني.
ثالثًًا: من الأهداف الوطنية للموارد البشرية 
في مثل هذه الشراكات الاستراتيجية أن يكون 
التركيــز على نقل التقنيــة وتدريب الكوادر 
الوطنيــة، مــع برامج تدريــب مهني عملي 
لشباب عُُمان في المصانع والشركات الصينية، 
ليعودوا قادرين على تشغيل وإدارة المشاريع 
في عُُمان بأنفســهم. وفي المقابل تقدم عُُمان 
للصين بوابة آمنة ومســتقرة تربطها بأسواق 
الخليــج وأفريقيــا وأوروبا، وطاقــة نظيفة 
لوجســتيا  وموقعــا  أخضر،  وهيــدروجين 
استراتيجيا، وهي شراكة تبنى على مبدأ رابح 

رابح وروح الفوز المشترك.
ـًا: ثــورة البناء بمواد متطــورة: الصين لم  رابع�
تعد تبنــي بالخرســانة الجاهــزة فقط، بل 
طورت مــواد جديدة مثل ألواح الأســمنت 
الليفــي عالي الكثافة بعمر 50 ســنة، ومادة 
FHPRC المرنــة فائقــة الأداء بقــوة ضغط 
160 ميجاباســكال، وهــذه التقنيــة مطبقة 
بنجاح في المملكة العربية الســعودية ودولة 
الإمــارات العربية المتحدة الشــقيقتين، مما 
يؤكد ملاءمتها لأجــواء الخليج الحارة، وهي 
مــواد تحــول البناء مــن بطــيء إلى سريع، 

بتكلفة أقل وجودة أعلى وسرعة في التنفيذ.
خامسًًا: البنية الســكنية والجسور والأنفاق. 
مــن بين الاحتياجات الملحــة في هذا الإطار 
ربط جزيرة مصيرة بــالبر، عبر مشروع جسر 
ثل  يربط شــنة مع مصيرة، وهــو مشروع ميُم
مطلبًًا شعبيًًا قديًمًا لولاية يقطنها عدد يتزايد 
بسرعــة مــع الوقت؛ حيــث يعــاني الأهالي 
مــن صعوبة التنقــل وارتفاع تكلفة الســلع 
وارتباطهــم بال�عبـّارات التي تتوقــف أحياناًً 
بســبب الأحوال الجوية، وتنفيذ هذا الجسر 
بتقنيــة صينيــة متطــورة ســينعش الولاية 

اقتصاديا وسياحيا.
سادسًًا: الاستفادة من الخبرة الصينية في بناء 
المستشــفيات بجودة عالية وسرعة قياسية، 
مع إنشــاء كليات للطب والهندسة والتعليم 
التقني والمهني في المحافظات التي يُُوجد بها 
احتياج فعلي وكثافة سكانية تبرر ذلك، لربط 
التعليم باحتياجات تلك المحافظات وســوق 
العمل وتخفيف الضغط على مسقط، وتوفير 

تعليم نوعي قريب من بيت الطالب.
ســابعًًا: شــهدت موانــئ صحــار والدقــم 

وصلالة وبقية الموانــئ العُُمانية تطورًًا كبيًرًا 
خلال الســنتين الماضيــتين وأصبحــت بديالًا 
لوجســتيًًا عالمي�ـًا في ظل تحديــات المنطقة، 
لذا نأمــل مواصلة التطوير الشــامل لجميع 
الموانــئ، لمواكبــة تحديات الواقــع الجديد 
وتلبية الاحتياجــات الفعلية للتجارة الدولية 

والصناعات التصديرية.
ثامن�ـًا: التعاون المشترك لإنشــاء مركز مهني 
متخصص لتشــغيل وصيانة سكك القطارات 
والمترو، بما يضمن تأهيل كوادر عُُمانية قادرة 
على تشــغيل هذا القطاع الحيوي، مع إيفاد 
شــباب عُُمان للتدريــب المهنــي العملي في 

مصانع وشركات القطارات الصينية.
تاســعًًا: زراعة الصحراء وحفر الآبار وسحب 
الماء مــن الهــواء، فقد طورت الــصين تقنية 
بذور التربة وهــي بكتيريا زرقاء تحول رمال 
الصحــراء إلى تربة زراعيــة خصبة في غضون 
ســنتين، بدالًا من 15 سنة، وطبقتها بنجاح في 
صحــراء تاكلامكان، كما تملــك تقنية عجينة 
الســليلوز التي تجعل الرمــل يحتفظ بالماء، 
بالإضافة إلى حفــر آبار المياه الجوفية بعمق 
400 إلى 500 متر بتقنيــة صينيــة متطــورة، 
وقد نجحت في مصر بتحويل صحراء الوادي 
الجديــد عبر أكثر من 680 بئًرًا، وأيضا أجهزة 
ســحب الماء من الهواء التــي تنتج أكثر من 
5000 لتر يوميًًا وتعمل بالطاقة الشمســية، 
وعُُمان تملــك أكثر مــن 3165 كم ســواحل 
ونســبة رطوبة عالية، ولذا يمكن الجمع بين 
زراعــة الأراضي الصحراوية والبيوت المحمية 
الذكيــة وبقيــة التقنيات الزراعية المناســبة 
لأجواء عُُمان وندرة المياه لبناء منظومة أمن 

غذائي متكاملة.
عاشًرًا: يمكن الاســتفادة من التجربة الصينية 
الرائدة في إدارة الوجهات الســياحية والمدن 
الســياحية الذكية والترويج الرقمي وتأهيل 
المرشدين، والاستفادة من خبرتها في السياحة 
الصحراوية والجبلية، وإنشاء مشاريع نوعية 
مثل التلفريك في الجبل الأخضر وجبل شمس 
البيئية،  والمنتجعــات  الجبليــة  والمســارات 

بتكلفة أقل وجودة أعلى وسرعة في التنفيذ.
حادي عشر: يمكن أن يسهم وجود فرع لبنك 
صيني في مسقط وربط أنظمة الدفع الصينية 
 Alipayو WeChat Payو UnionPay مثل
بالبنوك العُُمانية، في تسهيل المعاملات المالية 
للمشــاريع المشتركة، وفي نفس الوقت تمكين 
الســياح الصينــيين من اســتخدام بطاقاتهم 
وأنظمة دفعهم بسهولة في عُُمان؛ مما يُُشجِِّع 

السياحة الصينية الوافدة.
ثــاني عشر: إعــادة تســيير رحلات الــطيران 
المبــاشر: ومــن المتطلبــات العمليــة لدعم 
هــذه الشراكة إعادة تســيير رحلات الطيران 
الــعُُماني المباشرة إلى الصين التي توقفت منذ 
جائحة كورونا، فلا يمكن الحديث عن شراكة 
تصنيعية وســياحية دون جسر جوي مباشر 
يربط مسقط ببكين وغوانزو وشنغهاي، وهو 
ما سيســهل حركــة رجال الأعمال والســياح 

والطلاب.
وأخيًرًا.. إنَّّ توســيع الشراكات مــع الــصين 
يخــدم تحقيق مســتهدفات رؤيــة “عُُمان 
2040” بشكل مباشر، من خلال دعم التنويع 
الاقتصــادي وتــوفير فرص عمل مســتدامة 
وتوطين التقنية، ويمكن إنجاز هذه التطلعات 
بالتزامن مع الزيارة التاريخية التي يقوم بها 
جلالة الســلطان، بما يمهد الطريق لعُُمان كي 
تنتقــل من مجرد التبادل التجاري إلى مرحلة 
الشراكات الرابحــة، التي تترجــم طموحات 
الشــعب العُُماني الوفي وتستجيب لتوجيهات 
القيادة الحكيمة، شراكات مبنية على الحكمة 

العُُمانية والتقنية الصينية.
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الآراء المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الجريدة وإنما عن وجهة نظر كاتبيها

عُُمان والصين.. من التبادل 
التجاري إلى الشراكات المتعددة

`` خلفان الطوقي

تشو شيوان *

الشراكة الاستراتيجية بين عُُمان والصين

مبادرة الحوكمة العالمية الصينية.. رؤية للتعاون في عالم متغير

زيــارات خارجيــة متعددة يقوم بهــا حضرة صاحب 
الجلالة السُُّلطان هيثم بن طارق المعظم- أيده الله- 
منذ توليه مقاليد الحكم في عام 2020، واليوم تنطلق 
زيارة ســامية كريمــة إلى الصين، في زيــارة دولة، تعد 
الأولى لجلالته إلى الصين، في محطة ليست كغيرها من 

المحطات، ويمكن اعتبارها الأهم على الإطلاق.
عُُمان مــن أوائــل الــدول العربية التــي وصل أهلها 
إلى الــصين قبــل 1200 عــام، وهذا يــدل على قدم 
العلاقات التجارية معها، كما إن شــهية المســتثمرين 
المبكرة ممتدة منذ مئات السنين، وتتعاظم يومًًا بعد 
يوم؛ فهــذه الدولة تُُثبت قوتها كل يــوم بالرغم من 
التحديات التي تواجهها وخاصة من الدول العظمى، 
إالّا أن صلابتهــا تظهــر جليًًا عند كل منافســة، وتبهر 

منافسيها بعد كل جولة من العراك الشرس.
والتبادل التجاري بين سلطنة عُُمان وجمهورية الصين 
الشــعبية وصــل إلى 5.4 مليــار دولار أمريكي، ويميل 
الميزان التجاري لصالح الســلطنة بأكثر من 70%، لكن 

المأمــول أن نعمل على تعظيم الفوائــد بأن لا يكون 
على شــكل صادرات، وإنما في هيئــة تصنيع في عُُمان 
من خلال استثمارات تصنيعية عُُمانية صينية، وتكون 
الصين ســوقًًا لهذه المنتجات من ناحية، وباقي العالم 
مــن ناحيــة أخرى. وقــد اســتطاعت عُُمان توظيف 
مفهوم “البُُعد العُُماني” في استثماراتها الخارجية، وإذا 
اســتطاعت توظيفه مع الصين، فإَنَّ ذلك سوف ينقل 
الأرقام والعوائد والآفاق إلى مرحلة أخرى في العلاقات 

الاقتصادية الثنائية.
صحيــحٌٌ أن الاســتثمارات الصينية المبــاشرة إلى نهاية 
الربــع الثاني من هذا العــام بلغت 900 مليون دولار 
أمريكي، إالّا أن المشــاريع المنتظرة قريبًًا محل دراسة، 
وســوف تضمن صعود ترتيب الصين في الاســتثمارات 
المباشرة إلى عُُمان من المرتبة الرابعة إلى المرتبة الثانية 
أو الثالثــة على أقصى تقدير. وفي حــال التوقيع على 
اتفاقيات المجمع الصناعي للطاقة المتجددة، والتجارة 
الرقمية، ومشــاريع سلاســل الإنتاج، فإَنَّ ذلك سوف 

يجلب معه مشاريع أخرى بشكل متسارع.
الصين ليست دولة كبقية الدول؛ إذ إنها إحدى الدول 
الخمســة دائمــة العضويــة في الأمم المتحــدة، وهي 
صاحبة ثاني أكبر اقتصــاد في العالم، واللاعب الأبرز في 
تحالف “بريكس” )BRICS(، والبلد المؤسِِّــس للبنك 
الآســيوي للاستثمار في البنية التحتية )AIIB(، وتحتل 
المركــز الأول في صناعة الســيارات الكهربائية، وتتبوأ 
مكانــة دولية عاليــة في مجالات الطاقة الشمســية، 
وأشــباه الموصلات، والروبوتات، والابتكارات الأخرى. 
لذلك مــن الضروري تعميــق العلاقــات الاقتصادية 
معها، وهذا ليس هدفًًا عُُمانيًًا فقط؛ بل هدف معظم 

الدول حول العالم.
وفي الــعصر الحديــث، أكملــت العلاقــات العُُمانية 
ـًا، وعُُمان مؤمنة بأهمية  الصينيــة ما يقــرب 48 عام�
العلاقــات مع الصين؛ حيث إن عُُمان شــاركت الصين 
في تأســيس البنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية 
في عام 2014. واســتمرت العلاقــات في النمو، وبعد 

اكتمال العلاقات الدبلوماسية الحديثة عامها الأربعين 
في عام 2018، تم رفع مســتوى العلاقات بين البلدين 

إلى شراكة استراتيجية. 
وزيارة مولانا المفدى- نصره الله- يُُؤمل منها أن تفتح 
افاقًًا جديدة في الاســتثمارات المبــاشرة التي تحتاجها 
عُُمان، خاصة في الصناعات التحويلية، وسلاسل الإمداد، 
والموانــئ، والــذكاء الاصطناعي، والاقتصــاد الرقمي، 
والطاقــة المتجــددة، والهيــدروجين الأخضر، ونقــل 
المعرفة وغيرها الكثير؛ فــعُُمان بوابة الخليج والشرق 
الأوسط، ولديها اتفاقيات حرة واتفاقيات استراتيجية 
مــع الولايات المتحدة والهنــد، ومقبلة على اتفاقيات 
جديدة مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وآســيا 
الوســطى، وغيرها من الدول، وبمــا أن هناك عوامل 
التقاء وأرضية مشتركة بيننا وبين الصين، يمكن تحويل 
هذه العلاقات المميزة إلى عوائد اقتصادية ملموســة 
من ناحية، وتفعيل مضاعف للأبعاد الأخرى السياسية 

والأمنية والثقافية والسياحية.

علي بن حبيب اللواتي

يشــهد العالم اليوم تحولات عميقة ومتســارعة، 
في ظل اســتمرار النزاعــات الإقليميــة، وتصاعد 
حالة عدم اليقين الاقتصــادي، وتنامي التحديات 
المرتبطــة بتــغير المنــاخ والــذكاء الاصطناعــي. 
وبالنســبة إلى دول الخليــج العــربي، التــي تقع 
عند ملتقــى آســيا وأفريقيا وأوروبــا، فإن هذه 
التحــولات لا تقــتصر على التوازنات السياســية 
الدولية، بــل تنعكس بصورة مبــاشرة على الأمن 
الإقليمــي والتنمية الاقتصادية ورفاه الشــعوب. 
ومن هنا، تبرز تســاؤلات جوهريــة حول كيفية 
صون السلام والاستقرار، وتعزيز التنمية المشتركة، 
وتطوير منظومة الحوكمة العالمية بما يتناسب مع 

متطلبات العصر.
في هذا الســياق، طرح الرئيــس الصيني شي جين 
بينــغ في ســبتمبر عــام 2025 مبــادرة الحوكمة 
العالمية، التي تقوم على خمســة مبادئ أساسية، 
هي المساواة في السيادة، وسيادة القانون الدولي، 
والتعددية، والتركيز على الإنســان، والتوجه نحو 
العمــل الفعلي. وتهدف المبادرة إلى الدفع باتجاه 
منظومــة حوكمة عالمية أكثر عــدلًاً وإنصافاًً، مع 
الحفــاظ على الــدور المحــوري للأمــم المتحدة 

والالتزام بمقاصد ميثاقها ومبادئه.
م وزير الخارجية الصيني وانغ  وقبل بضعة أيام، قّدّ
يــي، خلال منتدى الحوكمة العالمية الذي عُُقد في 
منطقة شــيونغآن الجديدة بمقاطعة خبي شمالي 

الصين، شرحاًً إضافياًً لهــذه الرؤية، مؤكداًً أهمية 
الحفــاظ على المكانــة المحورية للأمــم المتحدة، 
والتمسك بالعدالة والإنصاف، وتعزيز تمثيل دول 
الجنــوب العالـمي وصوتها في الشــؤون الدولية، 
إلى جانب دعم التنميــة المنفتحة وتطوير قواعد 
الحوكمة في المجالات الناشئة، وفي مقدمتها الذكاء 
الاصطناعــي. كما أعلنت الــصين ثمانية إجراءات 
عملية إضافية لتنفيــذ المبادرة، في خطوة تعكس 

سعيها إلى ترجمة المبادئ إلى تعاون ملموس.
وتنبــع الحاجــة إلى إصلاح منظومــة الحوكمــة 
العالمية من حقيقة أن موازين القوى الاقتصادية 
والسياســية شــهدت تغيرات كبيرة خلال العقود 
الماضية، بيــنما لم تواكب بعض آليــات الحوكمة 
الدوليــة هــذه التحــولات بالقدر الــكافي. فعلى 
الرغم من تنامي دور الاقتصادات الناشئة والدول 
النامية في الاقتصاد العالمي، لا تزال هناك فجوات 
في مســتوى تمثيلها ومشــاركتها في صنع القرارات 
ووضع القواعد الدولية. ومن هذا المنطلق، تؤكد 
الصين ضرورة تمتع جميــع الدول، كبيرة كانت أم 
صــغيرة، قويــة أم ضعيفة، بحقوق متســاوية في 
المشــاركة في الشــؤون الدولية، وتطبيق القواعد 

الدولية على الجميع دون ازدواجية في المعايير.
وبالنســبة إلى منطقــة الشرق الأوســط، يشــكل 
الــسلام والتنميــة مــدخلًاً أساســياًً لفهــم هذه 
المبادرة. فقد أثبتت التجارب أن النزاعات الممتدة 

لا تخّلّف تداعيات إنســانية خطيرة فحســب، بل 
تؤثر أيضــاًً في أســواق الطاقة والتجــارة الدولية 
وآفــاق التنمية. وتدعو الصين إلى احترام ســيادة 
الدول وتســوية الخلافات عبر الحوار والتشــاور، 
وهــي مبادئ تلتقــي في جوانب مهمــة مع نهج 
دولة الإمارات العربية المتحدة القائم على إعطاء 
الأولوية للدبلوماســية والحوار وخفض التصعيد 
الإقليمي. فالاســتقرار المستدام لا يتطلب الإرادة 
السياســية وحدهــا، بل يحتاج كذلــك إلى آليات 

متعددة الأطراف أكثر فاعلية.
وعلى الصعيــد الاقتصادي، تكتســب هذه الرؤية 
أهميــة خاصــة بالنســبة إلى دولــة الإمــارات، 
باعتبارها مركزاًً رئيســياًً للتجارة والاستثمار يربط 
بين آســيا وأوروبــا وأفريقيــا، واقتصــاداًً منفتحاًً 
يسعى باستمرار إلى تنويع مصادر النمو. فالدعوة 
الصينيــة إلى حمايــة النظــام التجــاري متعــدد 
الأطــراف، ومواجهــة الحمائية، وتعزيــز التنمية 
المشتركــة، تتقاطــع مع اهــتمام الإمــارات ببيئة 
اقتصاديــة دولية مســتقرة ومنفتحــة. كما توفر 
الشراكة الصينيــة الإماراتية في مجــالات التجارة 
والاســتثمار والطاقة والبنية التحتية أمثلة عملية 

على فرص التعاون القائم على المصالح المشتركة.
وفي الوقــت نفســه، لم تعــد الحوكمــة العالمية 
مقــتصرة على القضايــا السياســية والاقتصاديــة 
التقليدية، بل باتت تشــمل مجالات ناشــئة مثل 

الــذكاء الاصطناعي والاقتصــاد الرقمي. وفي ظل 
الاهــتمام الكــبير الــذي توليه الــصين والإمارات 
للتكنولوجيــا والابتــكار، تتوافــر فــرص لتعميق 
الحوار بشــأن حوكمة الــذكاء الاصطناعي، وبناء 
القــدرات التكنولوجية، وتقليص الفجوة الرقمية، 
بما يســهم في توسيع اســتفادة الدول النامية من 

التقدم التقني.
ولا شــك أن إصلاح منظومــة الحوكمــة العالمية 
عملية معقدة تتطلب وقتاًً وتوافقاًً دولياًً واســاًعً، 
في ظــل اخــتلاف أولويــات الــدول ومصالحها. 
فالتعدديــة الفاعلــة لا تقــوم على تجاهل هذه 
الاختلافــات، بــل على احترامهــا، والبحــث عن 
أرضيــة مشتركة، وتحويل المبادئ المتفق عليها إلى 

خطوات عملية.
وفي عــالم تتزايد فيه التحديــات العابرة للحدود، 
لم يعد بمقــدور أي دولة مواجهتها بمفردها. ومن 
هــذا المنطلق، تقدم مبــادرة الحوكمــة العالمية 
الصينيــة إطاراًً للنقاش حول ســبل تطوير النظام 
الدولي القائم وجعله أكثر عدالة وشمولًاً وفاعلية. 
وبالنســبة إلى الــصين والإمــارات، فإن القواســم 
المشتركة في قضايا السلام والأمن والتنمية وحوكمة 
التكنولوجيــا تفتــح آفاقاًً لمزيد مــن التعاون، بما 
يســهم في بناء منظومة حوكمة عالمية تستجيب 

بصورة أفضل لتطلعات الدول والشعوب.
* كاتب وإعلامي صيني
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لم تعــد أهميــة الــدول في الاقتصــاد 
العالـمي تُقُــاس بموقعها الجغــرافي أو 
بحجم ما تســتقطبه من حركة التجارة 
والاستثمارات فحسب؛ بل بقدرتها على 
تحويــل هذه المزايــا إلى إنتــاج وثروة 
وفــرص عمل وقيمــة مضافــة محلية. 
وفي هذا الســياق، تمتلك ســلطنة عُُمان 
استراتيجيــة مهمــة، بفضل  مقومــات 
موقعهــا البحــري وموانئهــا ومناطقها 
الاقتصادية، بما يُتُيح لها تعزيز حضورها 

في شبكات التجارة والإنتاج العالمية.
ويتقاطــع هــذا الموقع مــع طموحات 
رؤية »عُُمان 2040« لبناء اقتصاد متنوع 
وتنافسي قائــم على الإنتاجية والابتكار 
والمعرفــة والاســتدامة. كما يلتقــي مع 
التحول الذي يشهده النموذج التنموي 
الصينــي نحــو التنمية عاليــة الجودة، 
الخمســية  الخطــة  تعكســه  والــذي 
الخامسة عشرة للفترة من 2026–2030، 
فضلًاا عن التوجه الذي يؤكده تقرير عام 
2025 »مبادرة الحزام والطريق: التعاون 
الاقتصادي الدولي عالي الجودة«، الصادر 
عن المجلس الاستشــاري لمُنُتدى الحزام 

والطريق للتَّعَاون الدولي.
ومن هنــا، لا يتمثل الرهان في توســيع 
التحتيــة  والبنيــة  التجــاري  الترابــط 
وحدهما؛ بل في توظيف التعاون الصيني 
العُُماني في إطار مبادرة الحزام والطريق 
لتطويــر الأنشــطة الإنتاجيــة، وتعزيز 
التكنولوجيا  ونقــل  المحليــة،  القدرات 
والمعرفة. فكيف يمكن أن يلتقي التحول 
الاقتصادي الذي تستهدفه رؤية »عُُمان 
التنميــة عالية  2040« مــع أولويــات 
الجــودة في الصين، مــن خلال تعاون في 
إطار الحزام والطريق ينتج قيمة مضافة 

للاقتصاد العُُماني؟
الصينــي  التنمــوي  النمــوذج  وشــهد 
تحــولًاا من التركيــز على سرعة النمو إلى 
إعطاء الأولوية للتنميــة عالية الجودة، 
والتحديــث  الابتــكار  على  القائمــة 
الصناعي والاســتدامة وتعزيز القدرات 
التكنولوجيــة، ويظهر هــذا التوجه في 
الخطة الخمسية الخامسة عشرة للصين 
للــفترة 2026-2030 التي تضع الابتكار 
والتحديث الصناعي والتنمية المستدامة 
والانفتــاح الاقتصادي ضمــن أولويات 
المرحلة المقبلة، بمــا يعكس توجًهًا نحو 
تحسين نوعية النمو وتعزيز قدرته على 

توليد قيمة اقتصادية مستدامة.
على  التحــول  هــذا  أثــر  يقــتصر  ولا 
الاقتصاد الصينــي الداخلي؛ بل يمتد إلى 
طبيعة التعاون الذي تســعى الصين إلى 
تطويــره مــع شركائها في إطــار مبادرة 
الحــزام والطريــق. فلــم يعــد الرهان 
التنموي مرتبًطًا بتوســيع البنية التحتية 
وزيــادة الاســتثمارات وحركــة التجارة 
فحســب؛ بل يتجه بصــورة متزايدة إلى 
تعزيز الترابط بين الاقتصادات، وتطوير 
القــدرات الإنتاجية، وتوســيع مجالات 
التعــاون التكنولوجــي والصناعــي، بما 
يجعل المشروعات المشتركة أكثر ارتباًطًا 

بأولويات التنمية في الدول الشريكة.
وفي هــذا الســياق، يشــكل تقرير عام 
2025 »مبادرة الحزام والطريق: التعاون 
الاقتصــادي الــدولي عــالي الجــودة«، 
الصادر عن المجلس الاستشــاري لمنتدى 
الحــزام والطريق للتعاون الدولي، وزارة 
الخارجيــة الصينيــة، في 27 يناير 2026 
الإطــار والمرجــع العــام للتوجــه نحو 
تطوير التعــاون الاقتصادي مع الشركاء 
عبر الابتكار، وتعزيــز الترابط، وتحسين 
التنميــة  مجــالات  وتوســيع  جودتــه 

المستدامة.
ومــن هذا المنظــور، لا تعنــي الجودة 
مجرد زيادة عــدد المشروعات أو حجم 
الاســتثمارات؛ بل تغيير طبيعة التعاون 
ونتائجه: من إنشــاء البنيــة التحتية إلى 
تطوير الأنشــطة الإنتاجية المرتبطة بها، 
ومــن تســهيل حركة الســلع إلى تعزيز 
المعرفة والقدرات المحلية، ومن التعاون 
التقليــدي إلى مجالات الاقتصاد الرقمي 
والذكاء الاصطناعــي والطاقة المتجددة 
والتكنولوجيا الخضراء. فالمعيار الأساسي 
يصبــح مقدار مــا يضيفه التعــاون الى 
اقتصاد الدولــة الشريكة مــن إنتاجية 
وتنافســية وفــرص عمــل وقــدرة على 

ا  الاســتمرار. واكتسى هذا التوجــه بُعًُدً
مؤسســًيًا في التعــاون الصينــي العربي، 
من خلال الأطر الخمســة للتعاون التي 
أُعُلــن عنهــا في مايو 2024، وشــملت 
والاســتثمار  والابتــكار،  التكنولوجيــا 
والتمويل، والطاقــة، والتجارة، والتبادل 
بين الشــعوب. كما طرحت ضمن إطار 
الابتــكار، إقامــة 10 مخــتبرات صينية 
عربيــة مشتركــة في مجــالات متعددة 
مــن بينها الذكاء الاصطناعــي والتنمية 
الخضراء والزراعــة الحديثة وتكنولوجيا 
المعلومات. وتكشــف هــذه التوجهات 
عــن اتســاع مفهــوم التعاون ليشــمل 
المعرفة والتكنولوجيا وبناء القدرات، إلى 

جانب التجارة والاستثمار. 
وتكتســب هذه المقاربة أهمية خاصة 
عنــد النظر إلى ســلطنة عُُمان، إذ تتيح 
الانتقال من الســؤال عن حجم الحضور 
الصيني في الموانئ والمناطق الاقتصادية 
إلى ســؤال أكثر ارتباًطًا بأهــداف رؤية 
»عُُمان 2040«: كيــف يمكن أن يســهم 
هذا التعاون في تطويــر الإنتاج المحلي، 
وتوطين المعرفــة والتكنولوجيا، وتعزيز 
سلاســل القيمة، ورفع القدرة التنافسية 
التعــاون  إن  إذ  الــعُُماني؟  للاقتصــاد 
عــالي الجــودة لا يتحقــق بمجــرد نقل 
النمــوذج الصيني إلى عُُمان؛ بل بمواءمة 
مجالات التعاون مع الأولويات الوطنية 
العُُمانية، بما يجعل الشراكة أداًةً للتحول 

الاقتصادي لا غايًةً في حد ذاتها.
وتتمثــل إحــدى الفــرص الاستراتيجية 
النظــرة  تجــاوز  في  عُُمان  لســلطنة 
التقليديــة إلى الموانــئ بوصفهــا نقاًطًا 
لعبور البضائع، والنظــر إليها باعتبارها 
تتجمــع  أن  يمكــن  متكاملــة  مراكــز 
حولها الصناعة والخدمات اللوجســتية 
والتكنولوجيــا والتجــارة. ويتوافق هذا 
التوجه مع رؤيــة »عُُمان 2040«، التي 
القاعــدة الإنتاجية  تســتهدف تنويــع 
وتعزيز تنافســية الاقتصاد، كما ينسجم 
مــع مفهوم التعــاون عــالي الجودة في 
مبــادرة الحزام والطريــق؛ إذ لا تقتصر 
الأهمية على ربط الأسواق؛ بل تمتد إلى 
بناء أنشطة اقتصادية تولّدّ قيمة مضافة 

داخل السلطنة.
وتقــدم المنطقــة الاقتصاديــة الخاصة 
بالدقم مثالًاا بارًزًا على هذه الإمكانات؛ 
فهي تمتد على مســاحة تقــارب 2000 
كيلومتر مربع، وتجمع بين ميناء متعدد 
الأغراض، وحوض لإصلاح السفن، وميناء 
للصيــد، ومناطق صناعية ولوجســتية، 
إلى جانــب مصفاة الدقــم ومشروعات 
تخزين النفط. كما تضم مشروع المدينة 
الصناعيــة الصينيــة العُُمانيــة، الــذي 
ا  يستهدف اســتقطاب نحو 35 مشروًعً
في الصناعات الثقيلة والمتوسطة. وتفتح 

هــذه المنظومــة المجــال أمــام تطوير 
الصناعــات التحويليــة والبتروكيماوية، 
وتصنيــع المنتجــات المرتبطــة بالموارد 
الطبيعيــة، وتوســيع أنشــطة معالجة 
الأسماك والصناعــات الغذائية. كما تبرز 
الطاقة المتجــددة والهيدروجين الأخضر 
ومشــتقاته بوصفهــا مجــالات واعدة 
لتطويــر صناعــات جديــدة. ومن ثم، 
تكمــن الفرصــة في تحويــل الدقم من 
مركز للبنية التحتية والتجارة إلى قاعدة 
للإنتاج والمعالجــة والتصدير، مع تنمية 

المهارات المحلية وتوسيع فرص العمل.
أما صحــار، فتبرز أهميتهــا في التكامل 
بين المينــاء والمنطقــة الحــرة والقاعدة 
الصناعيــة، بما يدعــم تطوير الصناعات 
التحويليــة وسلاســل الإمــداد. ويقدم 
ــا على  برنامــج ›‹ لدائن‹‹ مثالًاا ملموًسً
هــذا التوجه؛ ففي 17 ديســمبر 2025، 
أُعُلن عن تشغيل تسعة مصانع صناعية 
في مدينــة صحــار الصناعيــة، تشــمل 
أنشطتها تصنيع عبوات الأغذية، ومواد 
التغليــف المرنــة، والمواد البلاســتيكية 
المتخصصــة، وحلول التعبئــة المتقدمة، 
والمواد البلاســتيكية الطبيــة. تبرز هذه 
التجربة كيف يمكن توســيع اســتخدام 
البوليمرات في منتجات صناعية متنوعة 
بــدل الاكتفــاء بتصدير الـمواد الأولية، 
بما يعــزز الصناعــات اللاحقــة ويربط 
الإنتاج بقطاعات مثل الأغذية والرعاية 
الصحية والتعبئة والتغليف. وتتيح هذه 
ا للتعاون في تطوير تقنيات  القاعدة فرًصً
الإنتــاج،  التصنيــع، وتحــسين كفــاءة 
وإدماج المؤسســات العُُمانية في سلاسل 

القيمة.
وتُكُمــل صلالة هــذه المنظومة بفضل 
موقع مينائها على طرق التجارة الدولية، 
وتكامــل خدماتــه مع المنطقــة الحرة 
والأنشــطة الصناعيــة والتصديرية. ولا 
يقــتصر دورها على الشــحن والتخزين 
فبرايــر   4 ففــي  التصديــر«؛  وإعــادة 
2024، دخلت 3 مصانع جديدة مرحلة 
التشــغيل في المنطقــة الحــرة بصلالة، 
باســتثمارات بلغــت 23.4 مليون ريال 
ا لتصنيع الأغذية،  عُُماني، شــملت مصنًعً
ـًا لإنتــاج الجير الحــي المرتبط  ومصنع�
بالأنشــطة التعدينية، ومنشــأة لتصنيع 
الأقمشــة والمنتجات البلاستيكية ومواد 
التغليــف. يعكس ذلك إمــكان الجمع 
بين المزايا اللوجســتية والتصنيع الموجه 
إلى الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، 
مع فرص إضافية في الصناعات الغذائية 
ومعالجــة  والبتروكيماويــة  والدوائيــة 

المعادن.
وبذلــك، لا تتمثل أهمية الموانئ الثلاثة 
في تكرار الوظيفة الاقتصادية نفسها؛ بل 
في إمكان تكامــل أدوارها، وهي: الدقم 

للصناعــات الثقيلــة والطاقــة النظيفة 
والأنشــطة المرتبطــة بالـموارد، وصحار 
للصناعــات التحويلية وتطوير سلاســل 
القيمة، وصلالــة للصناعات التصديرية 
والخدمات اللوجستية المرتبطة بالأسواق 
الدولية. ويمكن لهــذا التكامل أن يهيئ 
بيئة أوســع للتعاون الصيني العُُماني في 
إطار مبادرة الحزام والطريق، من خلال 
اســتقطاب استثمارات إنتاجية، وتطوير 
المحلي،  المكــوّّن  وتعزيز  التكنولوجيــا، 
بشــبكات  العُُمانيــة  الشركات  وربــط 
التوريــد والتصدير. فالمعيــار الحقيقي 
لنجــاح هــذه المنظومــة ليــس حجم 
البضائع التي تمر عبر الموانئ فحســب؛ 
بل مقدار الإنتاج والمعرفة وفرص العمل 
والصادرات ذات القيمــة المضافة التي 
تنشــأ حولها، بمــا يدعم أهــداف رؤية 

»عُُمان 2040«.
ولا تتوقــف القيمة التنمويــة للتعاون 
الصيني العُُماني عند حجم الاستثمارات 
ا بقدرتها على  المستقطبة؛ بل تتحدد أيًضً
تطوير الإنتاج المحلي، ونقل التكنولوجيا 
والمعرفة، وإدماج المؤسســات العُُمانية 
في سلاســل القيمة الإقليميــة والدولية. 
وهذا ما يجعل التعاون في إطار مبادرة 
الحــزام والطريق فرصــًةً لدعم أهداف 
رؤيــة »عُُمان 2040«، ولا ســيما تنويع 
القاعــدة الإنتاجيــة، وتعزيز تنافســية 
الاقتصاد، ورفع مساهمة الأنشطة ذات 

القيمة المضافة.
وفي هــذا الســياق، ناقشــت اللجنــة 
العُُمانيــة الصينيــة المشتركــة، وفق ما 
أُعُلن في 30 ديسمبر 2025، آفاق إنشاء 
مجمّّع صناعي متكامل لسلاســل توريد 
صناعــات الطاقة المتجــددة، إلى جانب 
تعزيــز التعــاون في التصنيــع والتجارة 
الرقمية، وبحث إقامة مستودعات ذكية 
ومراكز توزيع في الدقم وصحار وصلالة. 
وتكتســب هذه التوجهــات أهمية في 
إمكان ربط الاســتثمار بالبنية الصناعية 
والخدمــات اللوجســتية والتكنولوجيا، 
ا أوســع لتطويــر الإنتاج  بمــا يتيح فرًصً
الـمحلي وتعزيــز موقع ســلطنة عُُمان 
في شــبكات الإمداد والتجــارة. ويظهر 
ــا في التعاون مع شركة  هذا التوجه أيًضً
JA Solar الصينيــة؛ إذ وقعــت وزارة 
التجــارة والصناعــة وترويج الاســتثمار 
العُُمانيــة مذكرة تفاهم لإنشــاء مصنع 
متكامــل للخلايا والألواح الشمســية في 
ميناء صحار والمنطقة الحرة، باســتثمار 
تقديــري يبلغ نحــو 564 مليون دولار 
أمــريكي. وتكمن أهميــة هذا المشروع، 
في حال اســتكماله وتنفيــذه، في إمكان 
تعزيز التصنيــع المحلي في قطاع الطاقة 
النظيفة، وتطوير الخبرات الفنية، وفتح 
المجال أمــام ارتباط الصناعــة العُُمانية 

بسلاســل توريــد الطاقــات المتجددة.  
وتتعزز أهمية هذه التوجهات، في ضوء 
حجم العلاقات الاقتصادية القائمة؛ فقد 
بلغ الاستثمار الصيني المباشر في سلطنة 
عُُمان نحــو 854 مليــون دولار أمريكي 
بنهاية الربع الثــاني من عام 2025. وفي 
عــام 2025، تجاوزت الواردات العُُمانية 
من الصين 1.9 مليار ريال عُُماني، مقابل 
صــادرات عُُمانية إلى الســوق الصينية 
ريــال عُُماني.  مليــار   7.7 إلى  وصلــت 
وتوضــح هذه الأرقام اتســاع المبادلات 
التجارية، كما تطرح فرصة لتعزيز تنوع 
المنتجات  وتطوير  العُُمانيــة  الصادرات 
المحلية القادرة على المنافسة في الاسواق 

الخارجية.
ويتضــح بذلــك أنََّ الرهــان في المرحلة 
اســتقطاب  في  يتمثــل  لا  المقبلــة 
الاســتثمارات فحســب؛ بل في توجيهها 
نحو مشــاريع تُعُمّّق التصنيــع، وتُنُمّّي 
المهــارات العُُمانية، وتُوُسّّــع مشــاركة 
المؤسســات المحلية في سلاســل الإنتاج 
والتوريــد. وهنــا تبرز القيمــة المضافة 
للتعاون الصيني العُُماني في إطار مبادرة 
الحزام والطريق؛ أن يتحول الاستثمار من 
تدفق مالي إلى قدرة إنتاجية مســتدامة، 
وأن يصبــح الترابط الاقتصــادي مدخلًاا 
لتعزيــز التنويــع والتنافســية وتحقيق 

مستهدفات رؤية »عُُمان 2040«.
وفي ضــوء مــا ســبق، لا يُقُــاس نجاح 
التعاون الصيني العُُماني في إطار مبادرة 
الحزام والطريق بحجم الاســتثمارات أو 
عدد المشاريع المنجزة فحسب؛ بل بمدى 
إســهامه في تحقيق التحــول الاقتصادي 
الذي تســتهدفه رؤيــة »عُُمان 2040«؛ 
فالموانئ والمناطق الاقتصادية، ومشاريع 
والاســتثمارات  المتجــددة،  الطاقــة 
الصناعية والتكنولوجية، تكتسب قيمتها 
التنمويــة الحقيقية عندمــا تتحول إلى 
أدوات لتنويع الإنتاج، وتطوير المهارات 
المحلية، ونقــل التكنولوجيــا والمعرفة، 
وتعزيز الصــادرات وخلق فرص العمل 

النوعية.
ومــن هذا المنطلق، تُتُيــح رؤية »عُُمان 
2040«، إطــاًرًا لتوجيــه التعــاون نحو 
نتائج أكثر اســتدامة، تقوم على التكامل 
بين البنيــة التحتية والقدرات الإنتاجية، 
ومشــاركة  الأجنبــي  الاســتثمار  وبين 
المؤسسات العُُمانية، وبين الانفتاح على 
الأسواق العالمية وبناء قاعدة اقتصادية 

ا وتنافسية. وطنية أكثر تنوًعً
وهنا يلتقــي الطموح العُُماني مع توجه 
الــصين نحــو التنميــة عاليــة الجودة: 
فــكلاهما يفتح المجال لتعــاون يتجاوز 
التبادل التجاري وإقامة المشاريع إلى بناء 
القدرات وتعزيز الابتكار وتوليد القيمة 
المضافة. وإذا كان الترابط يتيح لسلطنة 

التجــارة  عُُمان الاندمــاج في شــبكات 
العالمية، فإن التحدي الاستراتيجي يتمثل 
في تحويل هذا الترابط إلى إنتاج ومعرفة 
وفرص اقتصادية مســتدامة. وبذلك، لا 
تكون مبــادرة الحــزام والطريق مجرد 
إطــار للتعــاون الاقتصادي؛ بــل رافعة 
يمكن توظيفها لدعم التحول الاقتصادي 
الــعُُماني وتحقيــق مســتهدفات رؤية 

»عُُمان 2040«.
** باحثة في التعاون الدولي الاقتصادي 
بجامعة تونس

مبادرة الحزام والطريق وركائز التحول الاقتصادي في سلطنة عُُمان
د. هدى الحزامي **

تقاطعات 
استراتيجية بين 

رؤية »عُُمان 2040« 
و»الحزام والطريق« 

تطوير الأنشطة 
الإنتاجية وتعزيز 

القدرات المحلية 
ونقل التكنولوجيا 
والمعرفة بصدارة 
التعاون المشترك

النموذج الصيني 
يمنح الأولوية 
للتنمية عالية 

الجودة بالتوازي 
مع تسريع النمو 

الاقتصادي

الصين تسعى 
إلى تعزيز الترابط 
بين الاقتصادات 
وتوسيع التعاون 

التكنولوجي 
والصناعي

الصين تحرص 
على مواءمة 

مجالات التعاون مع 
الأولويات الوطنية 

العُُمانية

تطلعات عُُمانية 
صينية لإنشاء 
مجمع صناعي 

متكامل لسلاسل 
توريد صناعات 

الطاقة المتجددة

الطموح العُُماني 
يلتقي مع توجه 

الصين نحو التنمية 
عالية الجودة
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مــؤشرات واضحــة ومتناميــة بــأن الغــرب عامة 
بصــورة خاصة  المتحدة  والولايــات 

لم يعــد القطــب الوحيــد المحرك 
والمســيطر على النظــام الــدولي 
في الوقــت الذي فيه تمــر أقطاره 

بتحولات جوهرية بين الإدراك لذلك 
والإصلاح والمزيد من المغالاة والتطرف.

خطوة تاريخية تُرُسم اليوم على خريطة الدبلوماسية! 
جلالة السلطان هيثم بن طارق يحلّّ ضيفًًا 

على الــصين في أولى زيارات ســلطانية 
عُُمانيــة لبــكين لحظــة فارقــة فتتح 
آفاقًاً جديــدة من التعــاون والشراكة 

الصديــقين  البلديــن  بين  الاستراتيجيــة 
مسيرة نحو المستقبل… والأفضل قادم!

حفظ الله جلالة السلطان هيثم بن طارق في 
حله وترحاله، وحقيقة جهود كبيرة 

جدا تبذل مــن جلالته أعزه الله 
في ســبيل الوطن وأبنائه الكرام، 
وإن شــاء الله نرى لهذه الزيارة 

المباركــة مــا ينفع الوطــن وأهله 
والمقيمين على أرضه.

تحولت من منصة ترويجية إلى منظومة استثمارية تنفيذية

»استثمر في عُُمان« تعزز تنافسية الاقتصاد المحلي وتوطّّن استثمارات بـ 3 مليارات ريال
مسقط- الرؤية

أكــدت وزارة التجــارة والصناعــة وترويج 
الاســتثمار أن »اســتثمر في عُُمان« نجحت 
في التحــول من منصة ترويجية إلى منظومة 
تنفيذية متكاملة، ومثلت ركيزة أساســية في 
تعزيز تنافســية الاقتصــاد الوطني، ومنصة 
فاعلــة لتحويــل الفــرص الاســتثمارية إلى 
مشروعــات منتجة، تدعــم تحقيق التنمية 
المســتدامة وترسّّــخ مكانة ســلطنة عُُمان 
كمركــز اســتثماري واعــد على المســتويين 
الإقليمــي والــدولي. وتــشير الطلبــات إلى 
المشــاريع الاســتثمارية التي تم تقديمها أو 
إبداء الاهــتمام بها من قبل المســتثمرين، 
وهــي في المرحلــة الأولى من مســار جذب 
الاستثمار وذلك خلال الفترة من مارس 2023 
وحتى أغســطس 2026 والتــي بلغ عددها 
ـًا، بــإجمالي قيمــة اســتثمارية  96 مشروع�
بلغــت نحو 5.79 مليار ريــال عُُماني، وبلغ 
عدد المشاريع النشطة 56 مشروعًًا، بإجمالي 
قيمــة اســتثمارية بلغت نحــو 5.05 مليار 
ريال عُُماني، كما بلغ عدد المشاريع الموطنة 
46 مشروعًًا، بإجمالي قيمة استثمارية بلغت 

نحو 3.09 مليار ريال عُُماني.
وأوضحت البيانات الصادرة من »استثمر في 
عُُمان« أن المشــاريع الموطنة الـ46 توزعت 
على عدد من القطاعات، حيث شــملت 15 
مشروعًًا في الصناعة، و13 مشروعاًً في الأمن 
الغذائي، و4 مشاريع في الصحة، ومشروعين 

في التعليــم، ومشروعًًا واحدًًا في الســياحة، 
وضمت القطاعات كذلك مشروعاًً واحداًً في 
التعديــن، ومشروعين في الطاقة المتجددة، 
ومشروعين في النفــط والغاز، و4 مشــاريع 
ـًا واحدًًا  في القطــاع اللوجســتي، ومشروع�
ـًا واحدًًا في  في تقنيــة المعلومــات، ومشروع�
الطيران. وقالت ســعادة ابتسام بنت أحمد 
الفروجي وكيلــة وزارة التجــارة والصناعة 
وترويج الاســتثمار لترويج الاستثمار، أن ما 
حققتــه »اســتثمر في عُُمان« خلال الــفترة 
الماضيــة يعكــس انتقال ســلطنة عُُمان إلى 
مرحلة أكثر نضجًًــا في إدارة منظومة ترويج 
الاســتثمار، مؤكدة أن التركيــز ينصب على 
جــودة الاســتثمار وأثره الاقتصــادي، وبناء 
شراكات طويلــة الأمــد تســهم في تحقيق 
مســتهدفات »رؤية عُُمان 2040«. وأشارت 
منــذ  ركــزت  عُُمان«  »اســتثمر في  أن  إلى 
تأسيســها على تعزيــز الممكنــات الجاذبة 
للمســتثمر، وفي مقدمتهــا تحــسين بيئــة 
وتقليــص  الإجــراءات،  وتبســيط  الأعمال، 
التعقيــدات الإداريــة، وتعزيز الشــفافية، 
مدعومــة بمنظومة رقمية متكاملة تشــمل 
ـًا إلكترون�يـّا متعدد اللغــات ومنصة  موقع�
رقميــة تتيح متابعــة الإجــراءات بوضوح، 
إلى جانــب توفير خدمــات الرعاية اللاحقة 

لضمان استدامة المشروعات.
وأوضحــت وكيلــة ترويــج الاســتثمار أن 
وزارة التجارة والصناعة وترويج الاســتثمار 
ممثلــة في »اســتثمر في عُُمان« اســتهدفت 

خلال الــفترة من 2024 وحتــى 2026 نحو 
350 شركــة، وتم تنفيــذ أكثر من 15 مهمة 
استثمارية، وضمن جهود فريق الاستهداف 
تــم تحويل 16 مشروعًًا إلى فريق العمليات 
والتفاوض بحجم اســتثمارات بلغ نحو 2.9 

مليار ريال عُُماني مع استهداف 7 قطاعات
القيمــة  إجمالي  إن  ســعادتها:  وقالــت 
الاستثمارية للمشاريع الموطنة من قبل فريق 
التفاوض الوطني بلــغ نحو 2.7 مليار ريال 
عُُماني، وفي عام 2023 بلغت قيمة المشاريع 
الموطنــة 520 مليون ريال عُُماني، من خلال 
مشروع يونايتد سولار للبوليسيلكون بقيمة 
520 مليــون ريال عُُماني، وفي عــام 2024، 
بلغت قيمة المشــاريع الموطنة 286 مليون 
ريال عُُماني، موزعة بين مشروع شركة سبائك 

الحديدية الخضراء بقيمــة 69 مليون ريال 
عُُماني ومشروع أوريون ســولار بقيمة 217 
مليون ريال عُُمان،. مؤكدة أن جهود جذب 
الاستثمار شملت استهداف الأسواق، وزيارة 
صالــة »اســتثمر في عُُمان«، والســفارات، 
وفريق »استثمر في عُُمان«، وموقع »استثمر 

في عُُمان«. 
وأضافــت أن قيمــة المشــاريع الموطنة من 
قبل فريق التفاوض الوطني في عام 2025م، 
بلغت نحــو 1.5 مليار ريــال عُُماني، حيث 
شــملت مشروع فولــكان جريــن اســتيل 
للصلــب الأخضر بقيمــة 896 مليون ريال 
عُُماني، ومشروع شينزوم لإنتاج الأنود بقيمة 
368 مليــون ريال عُُماني، ومشروع جي إف 
سي إل بقيمــة 189 مليــون ريــال عُُماني، 

ومشروع شركة صحارى للطاقة الشمســية 
بقيمة 78 مليون ريال عُُماني.

تحويل نوعي في المشهد الاستثماري العماني 
إلى نمــوذج وطنــي موحّّد عبر »اســتثمر في 

عُُمان«
وأكدت سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجي 
أن الاســتثمار شهد تحوالًا نوعّيًّا من تعددية 
الجهات والمسارات إلى نموذج وطني موحّّد 
عبر »اســتثمر في عُُمان« بــوزارة التجــارة 
والصناعة وترويج الاســتثمار، لتصبح بوابة 
حكومية متكاملة للاستثمارات الاستراتيجية، 
تجمع الجهات الحكوميــة والخاصة ضمن 
منظومــة واحــدة تديــر رحلة المســتثمر 
بدءًًا من الاستفســار الأولي، مرورًًا بالتقييم 
والتفاوض، وصوالًا إلى التنفيذ والتوسع، الأمر 
الذي أســهم في توحيد قنوات التواصل مع 

المستثمرين الإقليميين والدوليين.
مــن جانبه، أكد المهندس نــاصر بن خليفة 
الكندي الرئيــس التنفيذي لـ »اســتثمر في 
عُُمان«، أن النتائــج التــي تحققــت خلال 
الأعــوام الســابقة تعكس فاعليــة التكامل 
بين »استثمر في عُُمان« والجهات الحكوميّّة 
اســتقطاب  في  الاستراتيجــيين  والشركاء 
الاســتثمارات النوعية، والاستجابة لمتطلبات 
المستثمرين، وتعزيز تنافسية بيئة الاستثمار 
في ســلطنة عُُمان، بمــا يســهم في ترســيخ 
للأعمال  ًا  جاذبـ� إقليم�يـّا  مركــزًاً  مكانتهــا 
والاســتثمار، مضيفــا أنه خلال الــفترة من 
العام الحالي 2026م، بلغت قيمة المشــاريع 

الموطنــة 503 ملايين ريــال عُُماني، موزعــة 
بين 11 مشروعــاًً من بينها مشروع سي أنود 
في تصنيع مــواد الأنود الســيليكون كربون 
بقيمــة 171 مليــون ريــال عُُماني ومشروع 
جنان الشرق الأوســط للتعدين بقيمة 154 
مليون ريال عُُماني. وأضاف أن نمو الاستثمار 
الأجنبــي يأتي بالتــوازي مع الجهــود التي 
تبذلهــا وزارة التجــارة والصناعــة وترويج 
الاســتثمار لتعزيز تنافســية بيئــة الأعمال، 
وتطوير منظومة الترويج للاستثمار، وتسهيل 
رحلــة المســتثمر، مــن خلال »اســتثمر في 
عُُمان« التي تمثل البوابة الوطنية للتعريف 
بالفرص الاستثمارية والقطاعات الاقتصادية 
ذات الأولوية، وربط المســتثمرين بالجهات 
المعنية، بما يســهم في تسريــع اتخاذ القرار 
الاستثماري واســتكمال الإجراءات المرتبطة 

به.
وبين المهنــدس نــاصر الكنــدي أن الجهود 
تركــز  عُُمان«  »اســتثمر في  الترويجيــة في 
على استقطاب الاســتثمارات في القطاعات 
التي تشــكل ركيــزة للتنويــع الاقتصادي، 
وفي مقدّّمتهــا الصناعــة، والأمــن الغذائي، 
والصحّّــة،  اللوجســتيّّة،  والخدمــات 
والطّاّقــة، وهــي قطاعــات تســهم في رفع 
 ، القيمــة المضافة، وتعزيــز المحتوى المحلّيي
ودعم سلاســل الإمــداد، وتحفيــز الابتكار، 
واســتقطاب التقنيــات الحديثــة، بما يعزز 
تنافسية الاقتصاد الوطني ويرفع قدرته على 

تحقيق نمو مستدام.

دمشق- أحمد الجهوري

دشّّن طيران السلام- الناقل الاقتصادي لسلطنة 
عُُمان- أولى رحلاته المُبُاشرة من مطار مســقط 
الدولي إلى مطار دمشــق الــدولي بالجمهورية 
العربية الســورية، وســط اســتقبال رسمي في 
المطــار، إيذانًاً بانــطلاق مرحلــة جديدة من 
الربــط الجوي بين البلدين الشــقيقين، وتوفير 
مســار مباشر أمام المســافرين بين العاصمتين، 
بعد ســنوات اعتمــدت خلالها حركة الســفر 
بدرجة كــبيرة على الــرحلات غير المباشرة عبر 
مطــارات إقليميــة. وكان في اســتقبال الرحلة 
الافتتاحيــة لــدى وصولهــا إلى مطار دمشــق 
الدولي سعادة الشيخ فيصل بن عمر المرهون، 
ســفير ســلطنة عُُمان المعتمد لدى الجمهورية 
العربية الســورية، في مناســبة تعكس أهمية 
الخــط الجوي الجديــد وما يتيحــه من فرص 
لتعزيــز التواصل بين البلدين، وتســهيل حركة 
الاقتصاديــة  العلاقــات  ودعــم  المســافرين، 

والســياحية. وأعرب ســعادة الشيخ فيصل بن 
عمر المرهون عن ترحيبه بتدشين طيران السلام 
رحلاته المباشرة بين مســقط ودمشــق، مؤكدًًا 
أن هــذه الخطــوة تمثل إضافــة مهمة لمسيرة 
العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط سلطنة 
عُُمان والجمهورية العربية السورية، وتسهم في 
فتح آفاق أوســع للتعاون المشترك بين البلدين 
في مختلــف المجــالات. وقــال ســعادته: »إن 

تــدشين الرحلات الجوية المباشرة بين مســقط 
ودمشــق يمثــل خطــوة إيجابية نحــو تعزيز 
التواصل بين الشعبين الشقيقين، وتسهيل حركة 
المسافرين، ودعم التبادل التجاري والسياحي، 
فضالًا عن إتاحة فرص جديدة لتعزيز العلاقات 
الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين«. وأضاف 
ســعادته أن الربط الجوي المباشر من شأنه أن 
يســهم في تعزيز حركة السفر وتوطيد الروابط 

الاجتماعيــة والثقافية، معربًاً عــن تطلعه إلى 
أن يشــكل هذا الخط الجديــد انطلاقة لمزيد 
مــن التعــاون والتواصــل بين ســلطنة عُُمان 
والجمهوريــة العربية الســورية خلال المرحلة 
المقبلة. ويمثل دخول طيران السلام إلى الســوق 
الســورية إضافة إلى خيارات الســفر المتاحة، 
خصوصًًــا للمواطنين ورجال الأعمال والســياح 
وأبنــاء الجالية الســورية المقيمين في ســلطنة 
عُُمان، مــن خلال توفير رحلات مباشرة تختصر 
الوقــت وتحــد مــن الحاجــة إلى التوقف في 

مطارات وسيطة.
ويُسُريّر طيران السلام رحلتين أسبوعيًًا بين مطار 
مســقط الدولي ومطار دمشــق الدولي، يومي 
الأربعاء والســبت، في إطار استراتيجيته الرامية 
إلى توســيع شــبكة وجهاته وتعزيز حضوره في 
الأســواق الإقليمية، إلى جانــب إتاحة الفرصة 
أمام المسافرين من سوريا للاستفادة من شبكة 
الرحلات التي يشغلها الناقل عبر مطار مسقط 

الدولي إلى وجهات إقليمية ودولية متعددة.

مسقط- الرؤية

نظّـّـم بنك مســقط- المؤسســة الماليــة الرائدة في 
ســلطنة عُُمان- احتفالية خاصــة لعدد من زبونات 
وموظفات البنــك، بحضور إلهام بنــت مرتضى آل 
حميد مدير عــام الأعمال المصرفية للشركات ببنك 
مســقط. وخلال الفعاليــة قدّّمــت رحاب شريف 
استشــارية في مجال التنمية البشرية والوعي الذاتي 
محاضرة بعنوان »ثــم عدت لنفسي«، تحدثت فيها 
عن أهمية تحقيق التوازن بين المسؤوليات المتعددة 
والطموحات الشخصية، مع إعطاء بعض الخطوات 
العملية لتعزيــز ذلك. وفي كلمتها بهذه المناســبة، 
قالــت إلهــام بنت مــرتضى آل حميــد، مدير عام 
الأعمال المصرفيــة للشركات ببنك مســقط: »نؤمن 
في بنك مســقط بأن تمكين المرأة يبــدأ بتوفير بيئة 
تتيح لها إبراز قدراتهــا وتحقيق طموحاتها، ونعتز 

بأن تشــكل الموظفــات أكثر مــن 46% من إجمالي 
موظفي البنك، وهو ما يعكس حضور المرأة الفاعل 
ومســاهمتها في مختلف مجالات العمل، وسنواصل 
الاهتمام بتطوير الكفاءات وتعزيز المهارات وتهيئة 
ًا منا بأن  الفــرص التــي تدعم النمــو المهني، إيمانـ�

الاســتثمار في المرأة هو اســتثمار في مســتقبل أكثر 
ـًا وازدهارًًا، ونهنــئ المرأة العُُمانية بمناســبة  تقدم�
يومها الذي يحل في السابع عشر من أكتوبر من كل 
عام ونتمنى لها كل التوفيق والنجاح في دعم مسيرة 

التنمية في السلطنة”.

مسقط- الرؤية

اســتضاف بنــك عمان العربي وبالتعــاون مع 
جمعيــة المصــارف العمانيــة جلســة حوارية 
لتبادل الــخبرات العملية حول »ضوابط البنك 
المركزي العُُماني الإرشــادية بشأن الانكشافات 
الائتمانيــة على الكيانات غير المقيمة وتوظيف 
الأموال المصرفيــة في الخارج.. تحديات التنفيذ 
البنــك  إدارة  بحضــور  المســتقبل«،  وآفــاق 
التنفيذيــة ونخبــة من المختــصين والخبراء في 

القطاع المصرفي.
وافتُتُحت أعمال الجلسة بعرض تقديمي تناول 
الإطــار التنظيمي للإرشــادات وضوابط البنك 
المركــزي، وتســليط الضــوء على الأساســيات 
وإدارة  الخارجيــة،  بالانكشــافات  المتعلقــة 
الســيولة، وتأثيرهــا على القطــاع المصرفي، إلى 

جانب مســؤوليات الحوكمة والإفصاح، حيث 
شكّّلت هذه المحاور نقطة انطلاق للمشاركين 
لبحث كيفية التوافق بين المتطلبات التنظيمية 
والأولويات التشــغيلية وتأثيرها على العمليات 

المصرفية الخارجية.

وشــكّّلت حلقة النقاش المفتوحة جزءاًً رئيسياًً 
من برنامــج الحوار حيث أتاحت للمشــاركين 
طرح الأسئلة وتبادل الخبرات العملية من واقع 
مؤسســاتهم المختلفة، كما ركزت المناقشــات 

على تحديات التنفيذ والاستشراف المستقبلي.

مسقط- الرؤية

حصــدت هيئــة حمايــة المســتهلك جائــزة 
الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية لعام 2026، التي اســتضافتها 
البحريــن في دورتها الســابعة، عن فئة أفضل 
خدمة رقمية حكومية، وذلك عن »بوابة حِِمى 
الإلكترونيــة«؛ تقديــرًاً لما تقدمه من خدمات 
ُيرسّر وصول المســتفيدين  رقميــة متكاملة تـ�
إلى خدمات الهيئة وتدعــم إنجاز معاملاتهم 
إلكتروني�ـًا. وقال عــادل بن ســعود الريامي 
المديــر المختــص للتحــول الرقمــي بالهيئة، 
إن بوابــة »حِِمى« تعد نافــذة رقمية تجمع 
عــددًًا من الخدمــات التي تهم المســتهلكين 
والمزوديــن، مــن بينهــا تقديــم الشــكاوى 
والبلاغات، وطلبات إضافة السلع والخدمات، 
وطلبــات اعتماد الأســعار، إلى جانب الاطلاع 
على الاســتدعاءات والتحذيرات والاســتفادة 

من خدمــات المراجعين. وأضــاف أن البوابة 
تتيح للمســتفيدين إنجاز إجراءاتهم ومتابعة 
طلباتهم عبر قناة إلكترونية، بما يعزز ســهولة 
التواصل مع الهيئة ويرتقي بتجربة اســتخدام 
خدماتهــا، مؤكدا أن  فــوز البوابة ضمن فئة 
تُعُنــى بتكريم الخدمــات الحكومية الرقمية 
المتكاملــة التــي تضــع المســتفيد في صميم 
تصميمهــا، ســوف تســاهم في توفــر تجربة 
فعّّالة وســهلة الوصــول من بدايــة الخدمة 
حتى إتمامها، مع التركيز على الابتكار، وسهولة 
وجــودة  الإجــراءات،  وكفــاءة  الاســتخدام، 

الخدمة والأثر الذي تحققه للمستفيدين.
يشار إلى جائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس 
التعــاون تعد مبادرة تنافســية خليجية تتيح 
للجهات الحكومية إبراز أفضل ممارســاتها في 
تقديم الخدمــات الرقمية، وفق معايير تدعم 
التميز والابتكار، وتسهم في تعزيز بناء اقتصاد 

ومجتمع رقمي.

»طيران السلام« يصل دمشق لأول مرة مع بدء الجسر الجوي المباشر بين عُُمان وسوريا

بنك عُُمان العربي يناقش ضوابط الانكشافات الائتمانية وتوظيف الأموال بالخارجبنك مسقط يواصل دعم مسيرة المرأة العمانية نحو التمكين والريادة

فوز »حماية المستهلك« بجائزة 
الحكومة الرقمية الخليجية

ناصر الكنديابتسام الفروجي



